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  مشكلة
  الديون

نظــرا لأن الاقتصــاد العالمــي يمضــي في مســيرته حاليــا بسلاســة، يبــدو أنــه ليــس 

هنــاك مــا يدعــو للقلــق بشــأن المســتقبل. ولكــن المســتقبل في كثيــر مــن البلــدان بــات مرهونــا 

بارتفــاع مســتويات الديــن العــام والخــاص، ممــا يهــدد بخنــق النمــو. وفي هــذا العــدد مــن مجلــة 

التمويــل والتنميــة نطــرح الســؤال »مــا مقــدار الديــن الــذي يعتبــر مبالغــا فيــه؟«

وتتمثــل مشــكلة الديــون في أنهــا تحــول دون اســتثمار البلــدان في النمــو المســتقبلي — أي 

توجيــه مزيــد مــن المــوارد للتعليــم والصحــة، مثــلا، وإيجــاد طــرق لمعالجــة مشــكلة انخفــاض 

الانتاجيــة، التــي مــا زالــت تعيــق نمــو الأجــور في كثيــر مــن البلــدان.   

ويمكننــا القــول ببســاطة إن الاقتصــادات المتقدمــة يمكنهــا اللجــوء إلى رفــع الضرائــب أو 

تخفيض الإنفاق لكي تخفض ديونها. ويخلص ألبرتو أليســينا وكارلو فافيرو وفرانشيســكو 

جيافاتســي إلى أن النمــو يتعــرض لصدمــات أقــل في البلــدان التــي تخفــض الإنفــاق، بمــا في 

ذلــك برامــج الاســتحقاقات، مقارنــة برفــع الضرائــب. وفي واقــع الأمــر، أشــاروا في مقالهــم إلى 

أن رفــع الضرائــب قــد يتســبب في حــدوث نتائــج معاكســة، ممــا يــؤدي إلى ارتفــاع مســتويات 

الديــن أكثــر وانخفــاض النمــو.

ولكــن مــع تزايــد القلــق بشــأن عــدم المســاواة قــد يتعــذر حاليــا تبريــر أي تخفيضــات في 

فرانســوا  الــدولي،  البنــك  الســابق في  الاقتصادييــن  كبيــر  ويســتعرض  الاجتماعــي.  الإنفــاق 

بورغينيــون، أفضــل ســبل لعــلاج تزايــد عــدم المســاواة وتقديــر المفاضــلات الصعبــة في هــذا 

الشــأن.

ويتمثــل التحــدي في الاقتصــادات منخفضــة الدخــل واقتصــادات الأســواق الصاعــدة في 

مــن  بوكوســي«،  »فانويــل  ويذكــر  العــام.  الإنفــاق  كفــاءة  ورفــع  الضريبــي  الوعــاء  توســيع 

المنتــدى الإفريقــي والشــبكة المعنيــة بالديــن والتنميــة، في مقالــه أنــه علــى عكــس أزمــات الديــن 

الســابقة، التــي تمــت تســويتها مــن خــلال التعــاون الــدولي، تتســم الأزمــات الراهنــة بقــدر أكبــر 

مــن الصعوبــة في تســويتها لأن نطــاق المديونيــة أصبــح أكثــر تعقيــدا.    

ومــع عــدم ظهــور أي بــوادر للحلــول الســهلة، وفي ظــل تزايــد الشــعور بفقــدان الصبــر بيــن 

المواطنيــن مــن جميــع أنحــاء العــالم إزاء الوضــع القائــم، يجــب أن تســتغل الحكومــات الانتعــاش 

الاقتصــادي الراهــن لتعيــد ترتيــب أوضاعهــا. وبينمــا ينبغــي لــكل بلــد أن يحــدد المســار الــذي 

يســلكه فــإن التعــافي العالمــي يقــدم فرصــة نــادرة — فأســعار الفائــدة الآخــذة في الارتفــاع 

ســيتعذر معهــا قريبــا خدمــة الديــن وإعــادة تمويلــه. 

كاميلا لوند أندرسن، رئيس التحرير
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الاقتصــاد العالمــي بخطــى وثابــة. فالنمــو 

رفــع  في  مســتمر  والصنــدوق  يتحســن، 

تنبؤاتــه. وبــدأت خزائــن الحكومــات تمتلــئ، 

زيــادة  مــع  العــام  الاجتماعــي  الدعــم  علــى  ينخفــض  والطلــب 

معــدلات التوظيــف. ويبــدو أننــا تجاوزنــا مآســي العقــد الماضــي 

العامــة.  أثقلــت كاهــل الماليــة  التــي 

غيــر أن هــذا المنظــور المشــرق يُغفِــل مســتويات الديــن التــي 

لا تــزال قريبــة مــن ارتفاعاتهــا التاريخيــة، كمــا يُغفِــل حتميــة 

انتهــاء الانتعــاش الــدوري الراهــن. فلــم يحــدث تغيــر يُذْكَــر في 

التقديــرات الأساســية للنمــو الممكــن، كمــا بــدأ ارتفــاع أســعار 

الفائــدة — أي تكلفــة خدمــة كل هــذا الديــن — ممــا يزيــد مــن 

صعوبــة إعــادة تمويــل الســندات والقــروض.

وعليه، أصبحت كيفية فرض الحكومة للضرائب وتوجيهها 

للإنفــاق وتعاملهــا مــع الديــن موضوعــا سياســيا ســاخنا أكثــر 

التــي  النقاشــات  إلى  ننظــر  أن  ويكفــي  مضــى.  وقــت  أي  مــن 

جــرت مؤخــرا داخــل الكونغــرس الأمريكــي ومحادثــات تشــكيل 

الائتــلاف في ألمانيــا. وفي حيــن أن اختيــارات الماليــة العامــة 

تتعلــق بالشــأن السياســي، إلا أن الأبحــاث والتجــارب الأخيــرة 

يمكــن أن تعلمنــا الكثيــر عــن المســار الأفضــل في الفتــرة المقبلــة. 

ونبــدأ بمســألة حجــم الديــن الــذي يعتبــر مفرطــا. فقــد اتفــق 

الأكاديميــون وصنــاع السياســات علــى أنــه لم يعــد مــن المنطقــي 

وضــع حــد عــام للديــن — كأن يكــون 60% مــن إجمــالي النــاتج 

للاتحــاد  المؤسِّســة  ماســتريخت  معاهــدة  تنــص  كمــا  المحلــي 

الأوروبــي — لأن هــذا الحــد لا يعكــس الانخفــاض طويــل الأمــد 

في أســعار الفائــدة والنمــو الاســمي أو الظــروف المعقــدة للبلــدان 

أو درجــة مصداقيتهــا في الأســواق الماليــة. فــلا شــك أن بمقــدور 

اليابــان أن تتحمــل أعبــاء ديــون أكبــر ممــا تتحملــه مصــر، علــى 

ســبيل المثــال. لكــن قلــة فحســب هــي التــي تنكــر مــا يمثلــه الديــن 

مــن حاجــة ملحــة كبيــرة ومتزايــدة.

وقــد تكــون الاقتصــادات منخفضــة الدخــل في خطــر أكبــر. 

مــن  بأقــل  الرســميين  الدائنيــن  مــن  الاقتــراض  اعتــادت  فقــد 

أســعار الســوق. ولكــن كثيــرا منهــا اغتنــم فرصــة أســعار الفائــدة 

بالغــة الانخفــاض في الســنوات الأخيــرة وحصــل علــى ديــون 

تجاريــة كبيــرة، ممــا جعــل هــذه الاقتصــادات عرضــة لتقلبــات 

العالميــة  الأســعار  ارتفــاع  يــؤدي  أن  ويمكــن  الماليــة.  الســوق 

إلى تحويــل مــوارد الموازنــة الثمينــة إلى خدمــة الديــن بــدلا مــن 

مشــروعات البنيــة التحتيــة والخدمــات الاجتماعيــة الحيويــة. 

ولذلــك، أصبــح تعزيــز الطاقــة الضريبيــة في هــذه البلــدان أهــم 

ممــا كان عليــه في أي وقــت ســابق. 

وفي الآونــة الأخيــرة، جــاءت تجربــة مــا بعــد الأزمــة بــدروس 

مهمــة أيضــا حــول التوقيــت المناســب لمعالجــة قضيــة الديــون 

تــؤدي  لا  فقــد  معالجتهــا.  عــن  الإحجــام  ينبغــي  ومتــى   —
تخفيضــات الإنفــاق والزيــادات الضريبيــة الكبيــرة في فتــرات 

الركــود إلا لتفاقــم الهبــوط. أمــا الحــل الأقــل إيلامــا بكثيــر فهــو 

إصــلاح نظــام الضرائــب والاســتحقاقات في فتــرات الصعــود 

الاقتصــادي وفي إطــار عمليــة تصحيحيــة متعــددة الســنوات. 

وتشــير الأبحــاث إلى أن الأثــر التحفيــزي الــذي يُحْدِثــه التوســع 

المــالي يــزداد ضعفــا كلمــا اقتــرب الاقتصــاد مــن مســتوى طاقته 

الكاملــة. وعليــه، فــإن الاتجــاه إلى زيــادة عجــز الموازنــة الآن 

مــن شــأنه الوصــول بمعظــم البلــدان إلى نتائــج عكســية. وفي 

الهــدف  اتجــاه  في  الموازنــة  أرصــدة  زيــادة  أن  نجــد  المقابــل، 

متوســط الأجــل يمكــن أن تتحقــق بتكلفــة زهيــدة علــى النشــاط 

الاقتصــادي. 

فمــا هــي أفضــل الســبل لتخفيــض العجــز؟ الأفضــل لزيــادة 

القاعــدة  وتوســيع  الضرائــب،  قانــون  تبســيط  هــو  الإيــرادات 

الضريبيــة، وتحســين قــدرات التحصيــل. أمــا المســار الأفضــل 

غيــر  الجاريــة  النفقــات  خفــض  فهــو  الإنفــاق  جانــب  علــى 

والدعــم  مثــلاً)  الكفــؤة،  غيــر  المدنيــة  الخدمــة  (علــى  المنتجــة 

(كالــذي يقــدَّم علــى اســتهلاك الطاقــة). كذلــك ينبغــي الحفــاظ 

التحتيــة  البنيــة  للنمــو في مجــال  الداعمــة  علــى الاســتثمارات 

والخدمــات الاجتماعيــة الحيويــة كالصحــة والتعليــم. ويمكــن 

معالجــة عــدم المســاواة وتحفيــز النمــو أيضــا مــن خــلال سياســة 

التصميــم.   جيــدة  العامــة  الماليــة 

إن الوقــت الملائــم لإصــلاح ســقف الماليــة العامــة هــو الآن، 

الانتبــاه  السياســات  صنــاع  وعلــى  ســاطعة.  الشــمس  بينمــا 

فتــرة  في  الديــن  بمعالجــة  والمبــادرة  المســتفادة  للــدروس 

الانتعــاش. 

كريســتوف روزنبــرغ هــو مديــر مســاعد في إدارة التواصــل 

بصنــدوق النقــد الدولي.

فترات اليسر الاقتصادي فرصة لمعالجة عجوزات الموازنة

                             كريستوف روزنبرغ

اللحظة

يسير

اغتنام
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منــذ بعد مــا يقــرب مــن عقــد مــن بدايــة الأزمــة الماليــة العالميــة، لا يــزال الديــن  لــه  مســتوى  أعلــى  إلى  مــن  المتقدمــة  الاقتصــادات  في  القومــي 

الحــرب العالميــة الثانيــة، إذ يبلــغ ١04% مــن إجمــالي النــاتج المحلــي في المتوســط. ففــي 

إيطاليــا  وفي   .%٢00 مــن  يقــرب  مــا  اليونــان  وفي   %٢50 النســبة  تبلــغ  اليابــان، 

والبرتغــال، يتجــاوز الديــن ١٢0% مــن إجمــالي النــاتج المحلــي. وبــدون تدابيــر لخفــض 

الإنفاق أو زيادة الإيرادات، لن يزداد الأمر إلا ســوءا. وبعد أن تتخلى البنوك المركزية 

عــن التدابيــر النقديــة الاســتثنائية التــي اعتمدتهــا للتصــدي للأزمــة، فــإن أســعار الفائــدة 

ســتزيد لا محالــة عــن أدنــى مســتويات وصلــت إليهــا علــى الإطــلاق. وهــذا يعنــي أن 

مدفوعــات الفائــدة ســتلتهم جــزءا كبيــرا مــن الإنفــاق الحكومــي، ممــا ســيترك نقــودا أقــل 

لتقديــم الخدمــات العامــة أو اتخــاذ تدابيــر لتأميــن النمــو الاقتصــادي طويــل الأجــل، مثــل 

الاستثمار في البنية التحتية والتعليم. وستصبح خدمة الدين عبئا رئيسيا.

دراسة جديدة توفر مزيدا من الأدلة على أن خفض 

الإنفاق أقل ضررا للنمو من رفع الضرائب

ألبرتو أليسينا، وكارلو فافيرو، وفرانشيسكو جيافاتسي
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كانت خطط النفقات عموما أقل ضررا بالنمو من 

الخطط القائمة على الضرائب.

ولكــن مــا أفضــل طريقــة لخفــض الديــن إلى مســتويات قابلــة 

الأزمــة  منــذ  الســؤال  بهــذا  الاهتمــام  تجــدد  فقــد  للاســتمرار؟ 

الماليــة العالميــة لعــام ٢00٨، عندمــا أدى الإنفــاق الحكومــي 

لدعــم النمــو ومســاعدة العاطليــن إلى زيــادة عجــز الموازنــات إلى 

أعلــى مســتويات لهــا بعــد الحــرب. ويزعــم بعــض الاقتصادييــن 

الماليــة  صحــة  لاســتعادة  عــلاج  أفضــل  الإنفــاق  خفــض  أن 

العامــة. وعلــى العكــس مــن ذلــك، يصــر آخــرون علــى أن خفــض 

الإنفــاق يلحــق ضــررا ذاتيــا لأنــه يضــر بالنمــو الاقتصــادي. 

الاقتصــاد  لتنشــيط  الإنفــاق الحكومــي  مــن  بمزيــد  ويطالبــون 

الضعيــف.

ولفهــم هــذه المســألة، مــن المفيــد إلقــاء نظــرة علــى رياضيــات 

خفــض الديــن. والرقــم ذو الصلــة في هــذه الحالــة ليــس المبلــغ 

أو  القومــي،  الدخــل  إلى  الديــن  نســبة  ولكــن  للديــن،  الكلــي 

يمكــن  التــي  للمــوارد  مقيــاس  وهــو  المحلــي،  النــاتج  إجمــالي 

طريقتــان  وهنــاك  دينــه.  لســداد  الاقتصــاد  يســتخدمها  أن 

والطريقــة  المحلــي.  النــاتج  إجمــالي  إلى  الديــن  نســبة  لخفــض 

الأولى هــي خفــض حجــم عجــز الموازنــة (عــن طريــق خفــض 

الإنفــاق أو زيــادة الإيــرادات)؛ والطريقــة الثانيــة هــي توســيع 

حجــم الاقتصــاد. ومــن الناحيــة المثلــى ســتخفض الحكومــات 

العجــز وتنتقــل إلى فوائــض أوليــة (أي، المقــدار الــذي تزيــد بــه 

الإيــرادات الضريبيــة عــن الإنفــاق، صــافي الفائــدة) بطريقــة لا 

تضــر بالنمــو. وإذا تســببت السياســات الموجهــة نحــو خفــض 

العجــز في كســاد عميــق أيضــا، فإنهــا ســتؤتي بنتائــج عكســية: 

زيــادة  إلى  المحلــي  النــاتج  إجمــالي  في  الانخفــاض  ســيؤدي 

نســبة الديــن إلى إجمــالي النــاتج المحلــي علــى الرغــم مــن الجهــود 

العجــز. المبذولــة لخفــض 

ومــا هــي السياســات المرجــح أن تــؤدي إلى انخفــاض أكبــر 

في نســبة الديــن إلى إجمــالي النــاتج المحلــي؟ فقــد تنــاول عــدد 

مــن الدراســات هــذا الســؤال منــذ أوائــل تســعينات القــرن الماضــي 

علــى الأقــل (تقــدم دراســة Alesina and Ardagna 2013 ملخصــا 

مــرة  المســألة  هــذه  نتنــاول  أن  وقررنــا  الســابقة).  للدراســات 

أخــرى باســتخدام منهجيــة جديــدة ومجموعــة أكبــر بكثيــر مــن 

البيانات تغطي ١6 من بين 35 بلدا من بلدان منظمة التعاون 

والتنميــة في الميــدان الاقتصــادي بيــن عامــي ١9٨١ و٢0١4، 

بمــا في ذلــك كنــدا واليابــان والولايــات المتحــدة ومعظــم بلــدان 

أوروبــا مــا عــدا دول مــا بعــد عهــد الشــيوعية. ويركــز تحليلنــا 

علــى حــوالي 3 آلاف وخمســمائة تغيــر في السياســات موجهــة 

نحــو خفــض العجــز إمــا عــن طريــق رفــع الضرائــب أو عــن طريــق 

خفــض الإنفــاق. واســتبعدنا تدابيــر الماليــة العامــة التــي تهــدف 

إلى تحقيــق اســتقرار النــاتج — مثــل، خفــض الإنفــاق لتهدئــة 

— لأن مثــل هــذه التدابيــر تعتمــد  فــورة النشــاط الاقتصــادي 

علــى حالــة الاقتصــاد وبالتــالي لا تمثــل تغيــرات خارجيــة في 

السياســات.

مجموعــة  علــى  تركــز  دراســتنا  أن  علــى  التأكيــد  ويجــدر 

وســيكون  المتقدمــة.  الاقتصــادات  مــن  نســبيا  محــدودة 

الاقتصــادات  في  مختلفــة  انعكاســات  التقشــف  لسياســات 

فإننــا  وثانيــا،  بكثيــر.  أصغــر  حكومــات  لديهــا  التــي  الناميــة 

نهتــم بالمســائل قصيــرة الأجــل ونتــرك جانبــا المســائل طويلــة 

الأجــل مثــل الأثــر علــى المعاشــات التقاعديــة للســكان المتزايــدة 

أعمارهــم. وأخيــرا، فإننــا لا نتنــاول الجانــب المعاكــس للتقشــف 

زيــادة  أو  الضرائــب  خفــض  مثــل  التوســعية  السياســات   —
الإنفــاق.

في  التحــولات  أن  أدركنــا  الفتــرات،  هــذه  دراســة  وعنــد 

سياســة الماليــة العامــة عــادة مــا تأتــي في شــكل خطــط متعــددة 

الســنوات تعتمدهــا الحكومــات بهــدف خفــض نســبة الديــن إلى 

إجمــالي النــاتج المحلــي علــى مــدى فتــرة مــن الزمــن — عــادة 

مــا تكــون مــن ثــلاث إلى أربــع ســنوات. وبعــد إعــادة بنــاء هــذه 

الخطــط، قمنــا بتقســيمها إلى فئتيــن: خطــط قائمــة علــى النفقــات 

تتألــف معظمهــا مــن خفــض في الإنفــاق، وخطــط قائمــة علــى 

الضرائــب تتألــف معظمهــا مــن زيــادات في معــدلات الضرائــب. 

ونخلــص إلى نتيجــة تختلــف عــن الرســالة الكينزيــة الأساســية، 

والتــي تفيــد بــأن خفــض الإنفــاق يــؤدي إلى حالــة مــن الكســاد 
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مقارنــة بالزيــادات الضريبيــة. وعلــى العكــس، تؤكــد دراســتنا 

أن الخطــط القائمــة علــى النفقــات أقــل ضــررا بالنمــو مــن الخطــط 

القائمــة علــى الضرائــب.

علــى  القائمــة  الخطــط  أن  وجدنــا  التحديــد،  وجــه  وعلــى 

في  جــدا  صغيــرة  بانخفاضــات  المتوســط  في  ترتبــط  النفقــات 

النمــو: الخطــة التــي تبلــغ قيمتهــا ١% مــن إجمــالي النــاتج المحلــي 

مقارنــة  مئويــة  نقطــة  حــوالي نصــف  تبلــغ  إلى خســارة  تــؤدي 

بمتوســط نمــو إجمــالي النــاتج المحلــي للبلــد. واســتمرت خســارة 

إذا  ذلــك،  إلى  وبالإضافــة  ســنتين.  مــن  أقــل  العــادة  النــاتج في 

أطلقــت خطــة قائمــة علــى النفقــات خــلال فتــرة نمــو اقتصــادي، 

فــإن التكاليــف مــن حيــث النــاتج قدرهــا صفــر في المتوســط. وهــذا 

النفقــات  القائمــة علــى  العامــة  يعنــي أن بعــض خطــط الماليــة 

أخــرى  خطــط  ارتبطــت  بينمــا  صغيــرة،  بانخفاضــات  ارتبطــت 

بارتفاعــات شــبه فوريــة في النمــو، وهــي ظاهــرة يطلــق عليهــا 

في بعــض الأحيــان »التقشــف التوســعي« التــي أشــير إليهــا للمــرة 

الأولى في دراســة Giavazzi and Pagano (1990) وعلــى العكــس 

مــن ذلــك، كانــت التصحيحــات الماليــة القائمــة علــى الضرائــب 

مرتبطــة بحــالات كســاد أكبــر وأطــول. وكانــت الخطــط القائمــة 

المحلــي  النــاتج  إجمــالي  مــن   %١ تبلــغ  التــي  الضرائــب  علــى 

متبوعــة في المتوســط بانخفــاض قــدره ٢% مــن إجمــالي النــاتج 

المحلــي مقارنــة بمســاره مــا قبــل التقشــف. ويميــل هــذا التأثيــر 

الكبيــر إلى الاســتمرار لســنوات كثيــرة. الانكماشــي 

يكــون  عندمــا  تقشــفي  توســع  حــدوث  إلى  نتائجنــا  وتشــير 

التصحيــح المــالي مصحوبــا بنمــو أســرع مــن النمــو الــذي كان 

وهنــاك  المــالي.  التصحيــح  حــدوث  عــدم  حالــة  في  ليحــدث 

إجمــالي  إلى  النظــر  مثــلا  يمكــن   — ممكنــة  أخــرى  تعاريــف 

النــاتج المحلــي مقارنــة بالبلــدان الأخــرى في العينــة. واشــتملت 

التصحيحــات الماليــة القائمــة علــى النفقــات التــي أســفرت عــن 

نمــو إجمــالي النــاتج المحلــي بمعــدلات أكبــر مــن متوســط البلــدان 

والدانمــرك  النمســا  علــى  الفتــرة،  لنفــس  العينــة،  في  الأخــرى 

وآيرلندا في ثمانينات العقد الماضي وكندا وإسبانيا والسويد 

في التســعينات. وبعــد الأزمــة الماليــة كان أداء البلديــن الاثنيــن 

اللذيــن طبقــا تدابيــر تقشــف قائمــة علــى الإنفــاق وكان أداؤهمــا 

أفضــل مــن بقيــة العينــة همــا آيرلنــدا والمملكــة المتحــدة علــى 

الرغــم مــن المشــاكل المصرفيــة الضخمــة في آيرلنــدا.

ويبــدو أن الحكومــات تكــون علــى علــم في بعــض الأحيــان 

الضرائــب  علــى  القائمــة  للخطــط  المختلفــة  بالانعكاســات 

والخطــط القائمــة علــى الإنفــاق. وعلــى ســبيل المثــال، أشــارت 

يلــي: مــا  إلى   ٢0١0 عــام  في  الآيرلنديــة  الحكومــة 

الإنفــاق  خفــض  علــى  الموازنــة  »ركــزت 

الإنفــاق  حيــث  مــن  الاحتياجــات  لتعديــل 

انخفضــت  التــي  الإيــرادات،  لقاعــدة  وفقــا 

وخســارة  للاقتصــاد  العــام  التقلــص  نتيجــة 

إلى  وبالإضافــة  الدخــل.  مصــادر  بعــض 

ذلــك، ... اســتفادت الحكومــة مــن الأدلــة الــواردة 

الاتحــاد  مفوضيــة  مثــل  الدوليــة  المنظمــات  مــن 

الأوروبــي ومنظمــة التعــاون والتنميــة في الميــدان 

عــن  فضــلا  الــدولي،  النقــد  وصنــدوق  الاقتصــادي 

ضبــط  أن  إلى  تشــير  التــي  الاقتصاديــة  الأدبيــات 

أكثــر  النفقــات  خفــض  يحركــه  الــذي  الأوضــاع 

الأوضــاع  ضبــط  مــن  العجــز  خفــض  في  نجاحــا 

(مســتجدات  الضريبيــة.«  الزيــادات  علــى  القائــم 

برنامــج تحقيــق الاســتقرار في آيرلنــدا، ١5 ديســمبر 

(٢009

والنتيجــة الثانيــة التــي خلصنــا إليهــا هــي أن التخفيضــات 

الأخــرى  الحكوميــة  والتحويــلات  الاســتحقاقات  برامــج  في 

أقــل ضــررا بالنمــو مــن الزيــادات الضريبيــة. فقــد كانــت هــذه 

وقصيــر  معتــدل  اقتصــادي  بتراجــع  مصحوبــة  التخفيضــات 

المــدة، وربمــا يرجــع ذلــك إلى أن دافعــي الضرائــب يتصورونهــا 

اللازمــة  الضرائــب  أن  توقعــوا  وبالتــالي  دائمــة  أنهــا  علــى 

لتمويــل البرامــج ســتكون أقــل في المســتقبل. وبالتــالي، تشــير 

الاجتماعــي  الضمــان  قواعــد  إصلاحــات  أن  إلى  البيانــات 

التــي تهــدف إلى خفــض الإنفــاق الحكومــي مشــابهة لخفــض 

الإنفــاق العــادي أكثــر مــن الزيــادات الضريبيــة. وبالنظــر إلى أن 

إصلاحــات الضمــان الاجتماعــي تميــل إلى أن تكــون مســتمرة، 

ولا ســيما في البلــدان التــي تتزايــد فيهــا أعمــار الســكان، فإنــه 

يترتــب عليهــا أقــل التكاليــف مــن حيــث النــاتج المفقــود.

جــدا  بشــكل مختلــف  أيضــا  الخــاص  الاســتثمار  واســتجاب 

لنوعي خطط التقشــف، حيث اســتجاب إيجابيا للخطط القائمة 

علــى الإنفــاق وســلبيا للخطــط القائمــة علــى الضرائــب. وتحركــت 

ثقــة مجتمــع الأعمــال في نفــس اتجــاه الاســتثمار الخــاص. ومــن 

الناحية الأخرى لا يبدو أن اســتهلاك الأســر المعيشــية وصافي 

اختلفــا  قــد  والــواردات)  الصــادرات  بيــن  (الفــرق  الصــادرات 

كثيــرا في المتوســط خــلال نوعــي التصحيــح.

ولكــن مــاذا عــن فتــرات التقشــف الأخيــرة التــي حدثــت بعــد 

الأزمــة وبــدأت خــلال حالــة كســاد؟ فعلــى الرغــم مــن أن الحجــم 

الكلــي لبعــض خطــط التقشــف هــذه كان كبيــرا جــدا — وليــس 

في اليونــان فقــط ولكــن في آيرلنــدا والبرتغــال وإســبانيا أيضــا 
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تختلــف  لم   — المتحــدة  والمملكــة  إيطاليــا  في  أقــل  وبقــدر 

النتائــج اختلافــا كبيــرا عــن نتائــج الفتــرات الســابقة. فقــد شــهدت 

الضرائــب كســادا  علــى  القائــم  التقشــف  اختــارت  التــي  البلــدان 

أكثــر عمقــا مــن تلــك التــي اختــارت خفــض الإنفــاق. وكانــت مــن 

بيــن البلــدان التــي اختــارت خفــض الإنفــاق آيرلنــدا علــى الرغــم 

مــن البرنامــج الضخــم لإنقــاذ البنــوك، والمملكــة المتحــدة التــي 

الــذي توقعــه  كان أداؤهــا الاقتصــادي أقــوى بكثيــر مــن الأداء 

في  المتحــدة  المملكــة  خطــة  وتألفــت  الــدولي.  النقــد  صنــدوق 

ذلــك  واشــتمل  الإنفــاق.  في  تخفيضــات  مــن  تقريبــا  معظمهــا 

علــى تخفيضــات في الاســتهلاك الحكومــي والاســتثمار العــام، 

وتخفيضــات في التحويــلات، بمــا في ذلــك سياســات أكثــر تقييــدا 

التقاعديــة،  المعاشــات  في  العمــل  أصحــاب  مســاهمات  علــى 

العامــة.  الخدمــة  في  التقاعديــة  والمعاشــات  الدعــم،  وبــدلات 

أو  الخطــة  في  (المقــررة  الإنفــاق  في  التخفيضــات  ووصلــت 

المنفــذة فــورا) بيــن عامــي ٢0١0 و٢0١4 إلى ٢.9% مــن إجمــالي 

النتــاج المحلــي — نحــو 0.6% في الســنة في المتوســط. ومــن كل 

الفتــرة  هــذه  غضــون  في  منهــا   %٨7 تنفيــذ  تــم  التدابيــر،  هــذه 

المتبقيــة.  النســبة  وتأجيــل  ســنوات،  خمــس  البالغــة  الزمنيــة 

وكانــت النتائــج كالتــالي: كان النمــو في المملكــة المتحــدة أكبــر 

مــن  الاســتثمار  نمــو  وتعافــى  أوروبــا.  في  النمــو  متوســط  مــن 

التراجــع البالــغ ٢١% في عــام ٢009 وزاد بنســبة 6% تقريبــا 

عــام ٢0١0. في 

وهنــاك ثلاثــة تفســيرات محتملــة علــى الأقــل لهــذه النتائــج 

المذهلــة. والنتيجــة الأولى هــي أن الفــرق بيــن الخطــط القائمــة 

علــى الضرائــب والخطــط القائمــة علــى الإنفــاق يرجــع إلى الفــرق 

في السياســات المصاحبــة. وأكثــر الأمــور وضوحــا هــي السياســة 

 Guajardo, Leigh, and Pescatori (2014) النقديــة. فتزعــم دراســة

أن الفــرق في اســتجابة السياســة النقديــة مســؤولة بدرجــة كبيــرة 

عــن التأثيــرات المختلفــة للتصحيحــات القائمــة علــى الضرائــب 

الدراســة.  في  تناولهــا  تــم  التــي  الإنفــاق  علــى  القائمــة  وتلــك 

غيــر أننــا نخلــص إلى أن جــزءا صغيــرا فقــط مــن الفــرق يتعلــق 

بالسياســة النقديــة.

أن  الصــرف. فيمكــن  آخــر بتحــركات ســعر  احتمــال  ويتعلــق 

يكــون التصحيــح المــالي أقــل ضــررا إذا كان مســبوقا بتخفيــض 

في قيمــة العملــة، ممــا يجعــل الصــادرات أكثــر تنافســية ويدعــم 

النمــو. ونخلــص إلى أن الحــال لم يكــن كذلــك: فلــم يكــن هناك فرق 

نظامــي بيــن التحــركات في ســعر الصــرف قبــل نوعــي التصحيــح 

المــالي. فــإذا كان ســعر الصــرف عامــلا مهمــا، لــكان الفــرق بيــن 

الحالتيــن مــن حيــث نمــو إجمــالي النــاتج المحلــي مرتبطــا بنمــو 

أعلــى في صــافي الــواردات بعــد تخفيــض قيمــة العملــة، بصــرف 

النظــر عــن نــوع خطــة الماليــة العامــة المعتمــدة. ولم يكــن الحــال 

كذلــك. وعلــى النحــو المذكــور أعــلاه، كان المحــرك هــو الاســتثمار 

الخــاص المحلــي.

وأخيــرا، كثيــرا مــا تحــدث عمليــات التصحيــح المــالي الكبيــرة 

في فتــرات مــن الإصلاحــات الهيكليــة العميقــة، التــي يمكــن أن 

تشــتمل علــى تحريــر أســواق المنتجــات و/أو العمــل. وإذا كانــت 

هــذه العمليــات تحــدث بانتظــام وقــت خفــض الإنفــاق، فقــد تفســر 

نتائجنــا. ولكــن، في الواقــع، لم تحــدث هــذه الإصلاحــات بشــكل 

منتظــم خــلال فتــرات خفــض الإنفــاق.

ويشــير تفســير أقــرب إلى الواقــع إلى دور الثقــة والتوقعــات. 

للاســتمرار  قابــل  غيــر  مســار  علــى  يســير  مــا  اقتصــاد  فتخيــل 

ولديــه ديــن عــام ضخــم. ويــؤدي رفــع أســعار الفائــدة في البلــدان 

بالضبــط.  الســيناريو  هــذا  حــدوث  إلى  كبيــر  ديــن  لديهــا  التــي 

آجــلا.  أو  عاجــلا  العامــة  الماليــة  اســتقرار  يتحقــق  أن  ويجــب 

خفــض  (أو  الضرائــب  رفــع  يتعيــن  كلمــا  التأخيــر،  زاد  وكلمــا 

الإنفــاق) في المســتقبل. وعندمــا يحــدث الاســتقرار، يختفــي عــدم 

اليقيــن حــول التأخيــرات الأخــرى التــي يمكــن أن تزيــد التكاليــف 

أكثــر مــن ذلــك.

Blanchard (1990) نموذجــا بســيطا يوضــح  وتوفــر دراســة 

هــذه الحالــة. فالاســتقرار الــذي يزيــل عــدم اليقيــن حــول زيــادة 

التكاليــف الماليــة في المســتقبل يدعــم الطلــب الآن — ولا ســيما 

مــن المســتثمرين، الذيــن يكونــون أكثــر حساســية لعــدم اليقيــن 

النمــاذج  تميــز  ولا  لخططهــم.  الأجــل  طويــل  الطابــع  بســبب 

 Alesina and Blanchard (1990)وو  دراســتي  في  المســتخدمة 

Drazen (1991)  بيــن الاســتقرار علــى جانــب الضرائــب وعلــى 
جانــب الإنفــاق. غيــر أنــه مــن المحتمــل إلى حــد مــا أن المنافــع 

شهدت البلدان التي اختارت التقشف القائم على الضرائب 

كسادا أكثر عمقا من تلك التي اختارت خفض الإنفاق.
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الناتجــة عــن إزالــة عــدم اليقيــن ســتتحقق علــى الأرجــح في حالــة 

القائمــة  تلــك  مــن  أكثــر  الإنفــاق  علــى  القائمــة  التقشــف  خطــط 

القائمــة  الخطــط  تــؤدي  أن  احتمــالات  وتقــل  الضرائــب.  علــى 

التلقائــي للاســتحقاقات  النمــو  التــي لا تعالــج  الضرائــب  علــى 

والبرامــج الأخــرى مــع مــرور الوقــت إلى تأثيــر طويــل الأجــل علــى 

الموازنــة. وإذا لم تعالــج الخطــة الزيــادات التلقائيــة في الإنفــاق، 

الإضافيــة.  النفقــات  لتغطيــة  باســتمرار  الضرائــب  رفــع  يجــب 

وبالتــالي مــن المرجــح أن يكــون الأثــر علــى الثقــة أقــل بكثيــر في 

حالــة الخطــط القائمــة علــى الضرائــب، نتيجــة زيــادة التوقعــات 

بشــأن الضرائــب في المســتقبل. ومــن الناحيــة الأخــرى، تــؤدي 

الخطــط القائمــة علــى الإنفــاق إلى تأثيــرات معاكســة. والنتيجــة 

الأعمــال  مجتمــع  ثقــة  اســتجابة  بشــأن  إليهــا  خلصنــا  التــي 

فــورا  الأعمــال  ثقــة مجتمــع  فتزيــد  الــرأي.  هــذا  تدعــم  للتقشــف 

في بدايــة خطــة التقشــف القائمــة علــى الإنفــاق، علــى عكــس مــا 

يحــدث في بدايــة الخطــة القائمــة علــى الضرائــب.

وتتعلــق مجموعــة أخــرى مــن التفســيرات بجانــب العــرض في 

الاقتصــاد، الــذي يختلــف رد فعلــه كثيــرا لرفــع الضرائــب وخفــض 

العامــة  الماليــة  سياســة  في  التغيــر  اســتمرار  ويعتبــر  الإنفــاق. 

أيضــا بالــغ الأهميــة لأي خطــة تقشــف ويعمــل في الاتجاهــات 

المعاكســة حســب نــوع الخطــة. ونخلــص إلى أن الخطــة القائمــة 

علــى الضرائــب التــي تســتمر لفتــرة أطــول تــؤدي إلى كســاد أعمــق. 

وأحــد تفســيرات ذلــك هــو أنــه بــدون خفــض في الإنفــاق، يجــب 

أن تكــون الزيــادات في الضرائــب طويلــة الأمــد، ممــا ينتــج عنــه 

مــن  العــرض  علــى  مثــلا   — الأمــد  طويلــة  ســلبية  انعكاســات 

العمالــة والاســتثمار — بســبب الضرائــب الأعلــى التــي تحــدث 

تشــوهات. وعلــى العكــس، يــؤدي خفــض الإنفــاق طويــل الأمــد 

إلى كســاد أكثــر اعتــدالا لأنــه يشــير إلى أنــه ســيكون مــن الممكــن 

عاجــلا أو آجــلا خفــض الضرائــب والتشــوهات المرتبطــة بهــا.

والخلاصــة هــي أن خفــض نســبة الديــن إلى إجمــالي النــاتج 

المحلــي يعتمــد كثيــرا علــى طريقــة تصحيــح عجــز الماليــة العامــة. 

فــإذا زاد الفائــض عــن طريــق رفــع الضرائــب، فقــد يكــون تراجــع 

النمــو كبيــرا لدرجــة أنــه يرفــع نســبة الديــن إلى إجمــالي النــاتج 

المحلــي بــدلا مــن خفضهــا. غيــر أن سياســات الحــد مــن العجــز 

التــي تســتند إلى خفــض الإنفــاق عــادة مــا لا يكــون لهــا أي تأثيــر 

لخفــض  أفضــل  بالطبــع  فهــي  وبالتــالي  النــاتج،  علــى  تقريبــا 

الديــن إلى إجمــالي النــاتج المحلــي. 

ألبيرتو أليســينا أســتاذ ناثانيل روبس للاقتصاد السياســي 

في جامعــة هارفــارد. وكارلــو فافيــرو حاصــل علــى كرســي 

دويتشــه بنــك في التمويــل الكمــي وتســعير الأصــول في جامعــة 

بوكــوني في ميلانــو. وفرانشيســكو جيافاتســي أســتاذ 

اقتصــاد في جامعــة بوكــوني في ميلانــو. وتســتند هــذه المقالــة 

إلى كتابهــم قيــد الإصــدار بعنــوان التقشــف: متــى يعمــل ومتــى 

لا يعمــل، المقــرر أن تصــدره جامعــة برينســتون.
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ضرائبهــم  دفــع  للمواطنيــن  يمكــن  كينيــا، 

الهنــد،  وفي  المحمولــة.  هواتفهــم  باســتخدام 

الرعايــة  ومدفوعــات  الدعــم  المواطنــون  يتلقــى 

المربوطــة  المصرفيــة  حســاباتهم  في  مباشــرة  الاجتماعيــة 

المســتفيدين.  هويــة  لتحديــد  فريــدة  بيومتريــة  بقياســات 

الأســواق  واقتصــادات  المتقدمــة  الاقتصــادات  مــن  عــدد  وفي 

الصاعــدة، تجمــع الســلطات الضريبيــة معلومــات عــن المبيعــات 

والأجــور في الوقــت الحقيقــي، ممــا يعطيهــا فكــرة عــن الوضــع 

أيضــا  العامــة  الماليــة  وتشــهد  فوريــة.  بصــورة  الاقتصــادي 

كثيــرة. أخــرى  مجــالات  مثــل  مثلهــا  رقميــة  ثــورة 

فــن جمــع الأمــوال وإنفاقهــا لتقديــم  العامــة هــي  والماليــة 

تقلبــات  وتمهيــد  الدخــل،  توزيــع  وإعــادة  والمزايــا،  الخدمــات 

الــدورة الاقتصاديــة. وتعتمــد كفــاءة الحكومــات في أداء هــذه 

المهــام اعتمــادا كبيــرا علــى قدرتهــا علــى جمــع مجموعــة كبيــرة 

القــرارات علــى أساســها:  مــن المعلومــات ومعالجتهــا واتخــاذ 

قيمــة دخــل الشــركات والعامليــن، وعــدد العاطليــن عــن العمــل، 

ومســتحقي المزايــا الحكوميــة. 

الجانــب  هــذا  تشــكيل  إعــادة  في  الرقمنــة  بــدأت  وقــد 

الــذي يحــدد كيفيــة تصميــم سياســات  المعلوماتــي الأساســي 

لزيــادة  أدوات  تتيــح  حيــث  وتنفيذهــا،  والإنفــاق  الضرائــب 

جديــدة  سياســات  واســتحداث  الحاليــة  السياســات  فعاليــة 

تمامــا. ولكــن ثمــة جانــب مظلــم: فقــد أدت الرقمنــة إلى تفاقــم 

الإلكتــروني  والأمــن  والســرية  الخصوصيــة  بشــأن  المخــاوف 

واحتــدام الجــدال الأوســع نطاقــا بشــأن عــدم المســاواة وإعــادة 

التوزيــع.

مخزون ثري من المعلومات

مــن خــلال النظــم الرقميــة وصيــغ الإبــلاغ الموحــدة والواجهــات 

الإلكترونيــة، تكــون الســلطات الضريبيــة أقــدر علــى الوصــول إلى 

المخــزون الثــري مــن المعلومــات التــي جمعهــا القطــاع الخــاص 

البنــوك.  الفوائــد في  مــن  والدخــل  أنشــطة مثــل المعامــلات  عــن 

تتلقــى  المثــال،  ســبيل  علــى  المتحــدة  والمملكــة  أســتراليا  ففــي 

الســلطات بيانــات عــن الأجــور التــي يدفعهــا أربــاب الأعمــال فــور 

صرفهــا. وفي البرازيــل وروســيا، تتيــح نظــم الفواتيــر الإلكترونية 

الاطــلاع علــى بيانــات مبيعــات الشــركات فــور تنفيذهــا.

التكنولوجيا تعيد تشكيل كيفية جمع الحكومات للأموال وإنفاقها 

سانجيف غوبتا ومايكل كين وألبا شاه وجينيفييف فيردييه

المالية العامة

في

رقمنة
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وفي ظــل تحســن أســاليب جمــع البيانــات وزيــادة القــدرة علــى 

معالجتهــا، يمكــن للحكومــات تطويــر أســاليب جمــع الضرائــب 

المطبقــة حاليــا. وتتيــح الإقــرارات الإلكترونيــة وســيلة أســهل 

وأقــل تكلفــة لمــلء الإقــرارات الضريبيــة، ولمعالجــة البيانــات 

الــواردة فيهــا مــن قبــل الحكومــات. ويمكــن في الوقــت الحــالي 

الثالــث  الطــرف  عــن  للغايــة  شــاملة  معلومــات  علــى  الاطــلاع 

بحيــث يوجــد عــدد قليــل ولكــن متزايــد مــن الســلطات الضريبيــة 

ولا  مســبقا،  الضريبيــة  الإقــرارات  في  البيانــات  تســجل  التــي 

يكــون علــى دافعــي الضرائــب في هــذه الحالــة ســوى التحقــق مــن 

المعلومــات المعروضــة عليهــم.

العــام  النظــام  بفضــل  الســلطات  تتمكــن  البرازيــل،  وفي 

الدخــل  التزامــات ضريبــة  مــن تحديــد  الدفاتــر  الرقمــي لمســك 

تكنولوجيــا  الصيــن  وتســتخدم  الشــركات.  علــى  المفروضــة 

مراجعــة الفواتيــر للتحقــق مــن أن التجــار الراغبيــن في اســترداد 

وهــي  بالفعــل،  دفعوهــا  وأن  ســبق  المضافــة  القيمــة  ضريبــة 

خطــوة كبيــرة للغايــة نحــو حــل مشــكلة طالمــا فرضــت معوقــات 

العــالم. أمــام ســلطات جمــع الضرائــب حــول 

البصمة الرقمية

ثمــة أســاليب فعالــة للغايــة حاليــا لجمــع بيانــات فــرادى دافعــي 

الضرائــب. ففــي المملكــة المتحــدة، يعتمــد نظــام الحاســب الآلي 

Connect المســتخدم لــدى إدارة الإيــرادات والجمــارك الملكيــة 
والشــركات  الحكومــة  مصــادر  مــن  كبيــرة  مجموعــة  علــى 

دخــل  إجمــالي  لتحديــد  للأشــخاص  الإلكترونيــة  والبصمــات 

دافعــي الضرائــب واســتخدامه لاحقــا في تقييــم مــدى دقــة مــا 

يقدمونــه مــن معلومــات. ويمكــن الاســتفادة أيضــا مــن زيــادة 

قــدرات معالجــة البيانــات في تعزيــز دقــة تنبــؤات الإيــرادات. 

البيانــات وتحليلهــا، يمكــن  القــدرة علــى تخزيــن  ومــع زيــادة 

المتحصــلات  حجــم  بيــن  الارتبــاط  اســتغلال  للحكومــات 

بالأزمــات  التنبــؤ  في  الاقتصاديــة  والــدورة  الضريبيــة 

النقديــة  أرصدتهــا  مراقبــة  أو  منعهــا،  وربمــا  الاقتصاديــة 

والقــروض. الســيولة  مــن  احتياجاتهــا  لتقييــم 

بيــن  الاقتصاديــة  الأنشــطة  نمــوذج  انتشــار  فــإن  كذلــك 

إجــراء  مــن  والبائعــون  المشــترون  يمكِّــن  الــذي  النظــراء، 

المعامــلات التجاريــة عبــر وســائل رقميــة، يتيــح فرصــا جديــدة 

لتطويــر عمليــة تحصيــل الضرائــب. ففــي إســتونيا، يمكــن لشــركة 

الــذي يكســبه الســائقون إلى  إبــلاغ الدخــل  أوبــر للتكنولوجيــا 

مصلحــة الضرائــب الوطنيــة مباشــرة (راجــع الإطــار ١). ويمكــن 

دور  تــؤدي  أن  النظــراء  بيــن  الاقتصاديــة  الأنشــطة  لمنصــات 

الــذي   Airbnb موقــع  ذلــك  أمثلــة  ومــن  أيضــا.  الحفــظ  أمنــاء 

يقتطــع الضرائــب الفندقيــة نيابــة عــن مالكــي العقــارات الذيــن 

متقدمــة  اقتصــادات   ١0 في  المنصــات  هــذه  يســتخدمون 

وصاعــدة.

والتكنولوجيــا الرقميــة، بمــا في ذلــك نظــم الدفــع الإلكتــروني، 

لا تسهم في تخفيض تكلفة تحصيل الضرائب فحسب، بل تتيح 

كذلــك إمكانيــة توســيع القاعــدة الضريبيــة (علــى ســبيل المثــال، 

مــن خــلال تطويــر آليــات التعــرف علــى هويــة دافعــي الضرائــب 

ومراقبتهــم وتســهيل الامتثــال عليهــم باســتخدام وســائل مثــل 

تكنولوجيــا الهاتــف المحمــول). وتســهم هــذه التكنولوجيــا أيضــا 

في تحســين آليــات توصيــل مدفوعــات الرعايــة الاجتماعيــة. فقــد 

أدت رقمنــة المدفوعــات إلى تراجــع كبيــر في تكلفــة تنفيــذ بعــض 

الــذي  هايتــي  في   Ti Manman Cheri برنامــج  مثــل  البرامــج 

الفلبيــن  4Ps في  أســرهن، وبرنامــج  الأمهــات في دعــم  يســاعد 

الــذي يقــدم منحــا نقديــة إلى الأســر الأكثــر فقــرا.

البصمة البيومترية
البصمــة  تكنولوجيــا  يســتخدم  بلــد  أول  هــي  الهنــد  كانــت 

البيومتريــة لزيــادة عــدد المســتفيدين مــن المزايــا الاجتماعيــة 

(راجــع الإطــار ٢). وتتيــح التكنولوجيــا التــي تراقــب وتســجل 

حدقــة  ومســح  الأصابــع  بصمــات  مثــل  البيومتريــة،  الســمات 

هويــة  مــن  للتحقــق  تكلفــة  وأقــل  دقــة  أكثــر  وســيلة  العيــن، 

فقــط.  مســتحقيها  إلى  المزايــا  وصــول  يضمــن  ممــا  الأفــراد، 

ووفقــا للتقديــرات التــي أعدتهــا شــركة ماكينــزي وشــركاه، فــإن 

والمصروفــات)  (الإيــرادات  الحكوميــة  الدفــع  عمليــات  رقمنــة 

مــن شــأنها تحقيــق وفــورات لا تقــل عــن ١% مــن إجمــالي النــاتج 

لا  التقديــرات  هــذه  ولكــن  الناميــة.  الاقتصــادات  في  المحلــي 

تراعــي الآثــار الإيجابيــة غيــر المباشــرة الناتجــة عــن تحســين 

آليــات تقديــم الخدمــات العامــة وتوســيع القاعــدة الضريبيــة. 

علــى  الجديــدة  الضريبــة  فــرض  أدى  المثــال،  ســبيل  فعلــى 

الســلع والخدمــات في الهنــد إلى زيــادة عــدد دافعــي الضرائــب 

أقــل مــن عــام واحــد.  المســجلين بنســبة 50% في 

وقد بدأت الاقتصادات النامية أيضا في اســتغلال الإمكانات 

الهائلــة التــي تتيحهــا التكنولوجيــا المتنقلــة. ففــي إفريقيــا جنــوب 

الهاتــف  خدمــة  في  المشــتركين  عــدد  بلــغ  وحدهــا،  الصحــراء 

رقــم  وهــو   ،٢0١6 عــام  في  شــخص  مليــون   4٢0 المحمــول 

يُتوقــع أن يرتفــع إلى 535 مليــون (أي شــخص مشــترك مــن كل 

التوازن تحقيق 

الإطار ١:

إستونيا تمهد الطريق نحو 

X-ROAD الرقمنة من خلال برنامج

في إســتونيا، يُمنــح كل مواطــن عنــد الميــلاد سلســلة فريــدة مــن 

الأرقــام مكونــة مــن ١١ خانــة وبطاقــة هويــة رقميــة. ويســتخدم 

المواطنــون هــذه البطاقــات في الإدلاء بأصواتهــم عبــر الإنترنــت، 

والاطــلاع علــى الســجلات الطبيــة، واســتخدام الخدمــات العامــة 

الإقــرارات  وتقديــم  الطــوارئ،  وخدمــات  والطبيــة  والماليــة 

الضريبيــة. وتقــدم الحكومــة أكثــر مــن 600 خدمــة عبــر الإنترنت.

وفي عام ٢0١١، استحدثت إستونيا نظام X-Road وهو عبارة عن 

منصة تسمح بالتبادل الآمن للبيانات بين نظم المعلومات عبر 

الإنترنت. ويمكن لشركات ومؤسسات القطاعين العام والخاص 

ربــط نظــم معلوماتهــا باســتخدام نظــام X-Road بــدون أي رســوم. 

وقد أتاح النظام إمكانية تقديم إقرارات ضريبة الدخل الرقمية 

من خلال ربط السجلات الوظيفية والضريبية للمواطنين.

وبفضــل اســتخدام نظــام X-Road، أمكــن توفيــر مــا يعــادل ٨٢0 

ســنة عمــل في عــام ٢0١6 حســب التقديــرات الحكوميــة. وتشــير 

التقديــرات كذلــك إلى أن اســتخدام التوقيعــات الرقميــة أدى إلى 

تحقيــق وفــورات غيــر متكــررة بقيمــة ٢% مــن إجمــالي النــاتج 

المحلــي تقريبــا، أي مــا يعــادل أســبوع عمــل للشــخص الواحــد.
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للاتصــالات  العالمــي  النظــام  وذلــك حســب جمعيــة  شــخصين)، 

المتنقلــة (Groupe Speciale Mobile Association)، وهــي منظمــة 

اســتخدام  في  الرائــدة  البلــدان  مــن  كينيــا  وتعــد  دوليــة.  تجــارة 

اســتحدثت  حيــث  المحمــول،  الهاتــف  مدفوعــات  تكنولوجيــا 

في  اســتخدامه  يمكــن  والــذي   ٢007 عــام  في   M-Pesa نظــام 

دفــع الضرائــب. وقــد تكــون هــذه الحلــول واعــدة للغايــة في الــدول 

الهشــة حيــث يعــوق الصــراع والفســاد عمليــات تحصيــل الضرائــب 

وصــرف المزايــا. ويمكــن أيضــا اســتخدام التكنولوجيــا المتنقلــة 

في تحســين الخدمــات العامــة ومتابعــة الســجلات الطبيــة ونشــر 

المعلومــات.

واستخدام وسائل التحقق من الهوية من خلال الخصائص 

آليــات توجيــه  الرقميــة في تحســين  الدفــع  البيومتريــة ونظــم 

الدعــم قــد يحــد مــن الاعتمــاد علــى أدوات إعــادة التوزيــع غيــر 

القيمــة  ذلــك تخفيــض معــدلات ضريبــة  أمثلــة  الفعالــة. ومــن 

المضافــة علــى الضروريــات، والتــي، بالرغــم مــن أنهــا تســتهدف 

الفقــراء، تعــود بالنفــع الأكبــر علــى الأغنيــاء. وتعــد المدفوعــات 

الموجهــة بدقــة التــي مــن شــأنها مســاعدة الفئــات الأكثــر فقــرا 

يثيــر  وممــا  وفعاليــة.  كفــاءة  أكثــر  وســيلة  موثــوق  نحــو  علــى 

اســتحداث  إمكانيــة  في  التكنولوجيــا  دور  الجــدل  مــن  مزيــدا 

مصــادر جديــدة للإيــرادات الضريبيــة. فالعديــد مــن الشــركات، 

مثــل شــركة فيســبوك وشــركة غوغــل التابعــة لشــركة ألفابــت، 

تجمــع في الوقــت الحــالي معلومــات قيمــة للغايــة عــن عملائهــا 

كمــا  أو  ذلــك،  صــح  وإذا  الإنترنــت.  عبــر  معهــا  تعاملهــم  عنــد 

يقــول البعــض أن »البيانــات هــي النفــط الجديــد«، هــل نحتــاج 

هــو  كمــا  البيانــات  علــى  ضرائــب  لفــرض  خــاص  نظــام  إلى 

الحــال مــع أي مــورد طبيعــي آخــر؟

التخزين الآمن
الأخــرى  المجــالات  مــن  الســرية  للبيانــات  الآمــن  التخزيــن 

المهمــة التــي تهتــم بهــا ســلطات الماليــة العامــة في الاقتصادات 

سلســلة  مجموعــة  وتعــد  ســواء.  حــد  علــى  والمتقدمــة  الناميــة 

البيانــات »بلــوك تشــين« (Blockchain)، أو تكنولوجيــا دفتــر 

الأســتاذ المــوزع، مــن التكنولوجيــات الواعــدة للغايــة في هــذا 

نظــم  في  الثقــة  تشــين«  »بلــوك  تكنولوجيــا  وتعــزز  المجــال. 

المعامــلات مــن خــلال تســجيل البيانــات في ســجلات مشــتركة 

دائمــة  قيــود  هنــاك  تكــون  بحيــث  المــوزع  الأســتاذ  دفتــر  في 

للمعامــلات لا يمكــن محوهــا أو تعديلهــا أو الاســتيلاء عليهــا. 

والمعاشــات  العمــل  وزارة  تســتخدم  المتحــدة،  المملكــة  وفي 

لقيــد  تجريبــي  بشــكل  تشــين«  »بلــوك  تكنولوجيــا  البريطانيــة 

فيهــا. المبالــغ  المطالبــات  مــن  والحــد  المزايــا  مدفوعــات 

الاســتفادة  يمكــن  الرقميــة  التكنولوجيــا  أن  مــن  وبالرغــم 

منهــا في تطويــر النظــم الضريبيــة الحاليــة، فإنهــا توفــر أيضــا 

أدوات لاســتحداث نظــم جديــدة. فعلــى ســبيل المثــال، تســتخدم 

نظــم ضريبــة الدخــل الحاليــة فتــرة ســنة واحــدة كأســاس جــزافي 

للتقييــم. ولكــن هــذا النطــاق الزمنــي قصيــر للغايــة نظــرا لأن 

خــلال  دخلهــم  أســاس  علــى  يتحــدد  الأفــراد  رفاهيــة  مســتوى 

فتــرة أطــول كثيــرا — طــوال حياتهــم مــن حيــث المبــدأ. كذلــك 

الســنة قصيــرة للغايــة لتحديــد حجــم المزايــا وفــق  تعــد فتــرة 

الاحتياجــات العاجلــة. ويمكــن أن تتيــح التكنولوجيــا تحصيــل 

أكثــر  زمنيــة  فتــرات  مــدى  علــى  المزايــا  وتقديــم  الضرائــب 

ملاءمــة.

تقييــم  في  أيضــا  الضخمــة  البيانــات  اســتخدام  ويمكــن 

الضرائــب  سياســات  بأثــر  والتنبــؤ  الامتثــال  عــدم  مخاطــر 

والإنفــاق الجديــدة علــى الســلوك. وشــيوع اســتخدام تكنولوجيــا 

»بلــوك تشــين« يمكــن مــن حيــث المبــدأ أن ينفــي الحاجــة إلى 

التــي تفــرض علــى كل مرحلــة مــن  القيمــة المضافــة  ضريبــة 

مراحــل الإنتــاج مــع الســماح للشــركات بالحصــول علــى خصــم 

ضريبــي بقيمــة الضرائــب المدفوعــة علــى المدخــلات. فوجــود 

في  قيدهــا  حــال  في  يســمح،  المعامــلات  مــن  كاملــة  سلســلة 

حســاب  بإنشــاء  للغايــة)،  مهمــة  مســألة  (وهــي  آمنــة  صــورة 

مراحــل  مــن  مرحلــة  كل  في  باســتمرار  يتــم تحديثــه  ضريبــي 

الإنتــاج. ويمكــن ببســاطة حســاب الضريبــة وفرضهــا لاحقــا 

النهائــي. الاســتهلاك  مرحلــة  في 

الحدود والمخاطر
وهــي  الرقميــة.  التكنولوجيــا  لمزايــا  بالطبــع  حــدود  ثمــة 

ليســت بديــلا عــن الأساســيات التــي تضمــن إتمــام الإجــراءات 

والعمليات على النحو الصحيح. فالتسجيل المسبق لمعلومات 

مغلوطــة في الإقــرارات الضريبيــة علــى ســبيل المثــال يمكــن أن 

يشــجع علــى التلاعــب نظــرا لأن دافعــي الضرائــب ليــس لديهــم 

الإطار ٢:

الحسابات المصرفية واستخدام 

القياسات البيومترية في الهند

مبــادرات  عــدة  الأخيــرة  الســنوات  في  الحكومــة  أطلقــت 

بغــرض رقمنــة الاقتصــاد الهنــدي علــى نطــاق واســع. فقــد 

تــم تســجيل حــوالي ١.١5 مليــار مواطــن مقيــم في برنامــج 

الهويــة البيومتريــة الوطنــي (برنامج Aadhaar). وفي أغســطس 

مــن  المســتفيدين  عــدد  لزيــادة  برنامــج  تنفيــذ  تــم   ،٢0١4

النظــام المــالي. وبحلــول مــارس ٢0١7، تــم فتــح مــا يزيــد 

مليــون حســاب مصــرفي. علــى ٢٨0 

المبــادرات  هــذه  مــن  الهنديــة  الحكومــة  اســتفادت  وقــد 

وســاهم  الاجتماعيــة.  المزايــا  تقديــم  آليــات  تحســين  في 

عــام  إطلاقــه  تــم  الــذي  للمزايــا  المباشــر  التحويــل  برنامــج 

٢0١3 في إحــداث تغييــر كبيــر في كيفيــة تقديــم مدفوعــات 

مباشــرة  تحويلهــا  خــلال  المدفوعــات  مــن  وغيرهــا  الدعــم 

البيومتريــة  بالهويــات  مربوطــة  مصرفيــة  حســابات  إلى 

للمســتفيدين المســجلين في نظــام Aadhaar. (يقــدم أحــد هــذه 

إبريــل  وفي  الطهــي.)  غــاز  علــى  دعــم  مدفوعــات  البرامــج 

الأرقــام  بــإدراج  الهندييــن  المواطنيــن  إلــزام  تــم   ،٢0١7

المســجلين بهــا في نظــام Aadhaar في إقراراتهــم الضريبيــة. 

المصرفيــة  حســاباتهم  بربــط  مؤخــرا  إلزامهــم  تــم  كذلــك 

مقترحــا   ٢0١٨ عــام  موازنــة  وتضمنــت   .Aadhaar بنظــام 

.Aadhaar بتنفيــذ برنامــج للشــركات أيضــا كجــزء مــن نظــام

الاتصالات  وزارة  أشارت  التقديرات،  تفاوت  وبرغم 

وتكنولوجيا المعلومات في مارس ٢0١7 إلى أن الوفورات 

مليارات   7 حوالي  إلى  وصلت  البرامج  هذه  من  المحققة 

دولار أمريكي في العامين ونصف العام   الماضية، بينما 

Aadhaar  خلال مرحلة تسجيل ما يزيد  بلغت تكلفة نظام  

على المليار مواطن حوالي ١.١6 دولار للمواطن الواحد، أو 

١.3 مليار دولار أمريكي في المجمل. 
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وبالرغم من أن التكنولوجيا الرقمية يمكن 

الاستفادة منها في تطوير النظم الضريبية 

الحالية، فإنها توفر أيضا أدوات لاستحداث 

نظم جديدة.

حافــز لتصحيــح الأخطــاء التــي تقلــل مــن فواتيرهــم الضريبيــة. 

وقــد تحــول المعوقــات السياســية والمؤسســية وقيــود القــدرات 

البشــرية دون تطبيــق الحكومــة للحلــول المبتكــرة والمتطــورة. 

فالبيروقراطيــون ودافعــوا الضرائــب الفاســدون قــد يتحايلــون 

علــى النظــم الرقميــة، كمــا يمكــن اســتخدام العمــلات المشَــفّرة في 

التهــرب مــن دفــع الضرائــب. وبالنســبة للحديــث عــن اســتفادة 

بغــرض  التكنولوجيــا الجديــدة  مــن  الدخــل  البلــدان منخفضــة 

إمكانيــة  تقدمــا، ســتكون  الأكثــر  الاقتصــادات  بركــب  اللحــاق 

تحقيــق مثــل هــذه القفــزة محــدودة إذا لم تســتطع شــرائح كبيــرة 

مــن الســكان الدخــول إلى العــالم الرقمــي. ويجــدر بنــا أن نتذكــر 

أن الماضــي يحفــل بمشــروعات غيــر ناجحــة ومكلفــة في مجــال 

تكنولوجيــا المعلومــات.

تثيــر مخــاوف  الرقميــة  التكنولوجيــا  أن  ذلــك  مــن  والأكثــر 

والخصوصيــة  الإلكتــروني  بالأمــن  يتعلــق  فيمــا  جديــدة 

الهيئــات  مــن  البيانــات  ســرقات  أبــرزت  فقــد  والاحتيــال. 

مــدى  الخارجيــة  ووزارة  الضرائــب  مصلحــة  مثــل  الأمريكيــة 

ضعــف النظــم الحكوميــة. وقــد شــهدت بعــض البلــدان الأوروبيــة 

مطالبــات احتياليــة عديــدة لاســترداد ضريبــة القيمــة المضافــة، 

الانتبــاه  تلفــت  القيمــة بحيــث لا  وكانــت كل منهــا منخفضــة 

رقمنــة  أن  نتوقــع  أن  وينبغــي  مجملهــا.  في  ضخمــة  ولكــن 

الماليــة العامــة ســتنطوي علــى ســباق قــوة قــد لا يكــون النصــر 

دائمــا.                   الخيريــة  الحكومــات  نصيــب  مــن  فيــه 

التحديــات  تفاقــم  إلى  الرقمنــة  أدت  الشــركات،  عــالم  وفي 

التــي تواجــه النظــام الحــالي الــذي يركــز علــى الوجــود المــادي 

وفيســبوك  وأبــل  وأمــازون  ألفابــت  مثــل  فشــركات  للشــركات. 

يمكــن أن يكــون لهــا تواجــد اقتصــادي كبيــر في البلــدان رغــم 

أن وجودهــا المــادي محــدود أو منعــدم. وثمــة قضيــة أساســية 

أخــرى أكثــر أهميــة أشــرنا إليهــا آنفــا. إذ يعتقــد الكثيــرون— 

التــي  الأعمــال  نمــاذج  أن   — للغايــة  وهــذه قضايــا خلافيــة 

لا  الإعلانــات)  شــركات  ســيما  (لا  التجاريــة  قيمتهــا  تنتــج 

الخدمــات  مســتخدمي  عــن  ولكــن  فقــط  نفســه  النشــاط  عــن 

عبــر الإنترنــت أيضــا لا تتناســب كثيــرا مــع المناهــج الحاليــة. 

فــرض  الأوروبيــة  البلــدان  بعــض  اقترحــت  لذلــك،  واســتجابة 

الأعمــال،  بحجــم  المرتبطــة  العناصــر  بعــض  علــى  ضريبــة 

عــن  الناتجــة  القيمــة  تلــك  تكــون  عندمــا  الأربــاح،  مــن  بــدلا 

المســتخدمين كبيــرة. غيــر أن تطبيــق معاملــة ضريبيــة خاصــة 

علــى مشــكلات  ينطــوي  الرقميــة دون غيرهــا  الشــركات  علــى 

أصبحــت  التكنولوجيــات  هــذه  لأن  نظــرا  الحــال،  بطبيعــة 

أثــار  كذلــك  بالفعــل.  الشــركات  جميــع  لعمليــات  ضروريــة 

التطــور في مجــالات الــذكاء الصناعــي والروبوتــات مخــاوف 

مــن تزايــد معــدلات البطالــة وعــدم المســاواة. وإذا صحــت هــذه 

المخــاوف، فمــن المحتمــل أن يواجــه صنــاع السياســات تراجعــا 

في حجــم القاعــدة الضريبيــة وزيــادة في مدفوعــات الرعايــة 

الاجتماعيــة. ويقتــرح بعــض الملاحظيــن فــرض ضرائــب علــى 

رأس المــال المكــوّن مــن الروبوتــات التــي تحــل محــل العمالــة. 

مجــال  في  فعلــي  تقــدم  أنــه  علــى  ذلــك  الآخــر  البعــض  ويــرى 

العدالــة  مــن  ذلــك علــى مزيــد  مــن  بــدلا  الضرائــب، ويشــجعون 

في توزيــع ملكيــة رأس المــال وفــرض ضرائــب علــى الأربــاح 

الناتجــة عــن الأتمتــة، ممــا سيســاعد في رأيهــم علــى الحفــاظ 

علــى زيــادة الإنتاجيــة المحققــة بفضــل اســتخدام التكنولوجيــا 

الدخــل الأساســي  الجديــدة. كذلــك يوجــد تأييــد متزايــد لفكــرة 

التــي  بالنظــم  مقارنــة  تطبيقهــا  تكلفــة  ارتفــاع  رغــم  المعمــم 

الماليــة. الســعة  قيــاس  تعتمــد علــى 

إدارة التغير

إذ  العامــة.  الماليــة  نطــاق  تتجــاوز  القضايــا  هــذه  ولكــن 

تفــرض الثــورة الرقميــة علــى الأســواق والمجتمــع والحكومــات 

المســتمرة.  التغيــرات  مــع  التأقلــم  بكيفيــة  تتعلــق  تحديــات 

وبالنســبة للحكومــات، مــن المحتمــل أن تكــون الآثــار الإيجابيــة 

في  الابتــكارات  لســرعة  ونظــرا  للغايــة.  عميقــة  والســلبية 

بســرعة  للعمــل  واضحــة  ضــرورة  توجــد  الخــاص،  القطــاع 

للاســتفادة مــن الفــرص وتخفيــف المخاطــر. وتشــير التجــارب 

حتــى الآن إلى أن العديــد مــن مزايــا الرقمنــة يســهل تحقيقهــا. 

وللاســتفادة مــن جميــع مكاســب الثــورة الرقميــة، يتعيــن علــى 

البلــدان التركيــز علــى الحلــول التــي تلبــي احتياجاتهــا الملحــة 

صعوبــة  تجــد  التــي  الناميــة  فالاقتصــادات  الأولويــة.  ذات 

تســتفيد  قــد  ومســاعدتها  الدخــل  محــدودة  الفئــات  في تحديــد 

بالدرجــة الأكبــر مــن القياســات البيومتريــة ونظــم المعلومــات 

البرامــج  تنفيــذ  في  تســتخدم  التــي  الاجتماعيــة)  (الســجلات 

الاجتماعيــة. وقــد تســتخدم بلــدان أخــرى نظــم الدفــع الإلكتــروني 

والتكنولوجيــا المتنقلــة للحــد مــن التســرب. ولكــن جميــع البلــدان 

ســيتعين عليهــا اتخــاذ خطــوات لتجنــب المخاطــر — الاســتبعاد 

والاحتيــال  الإلكترونيــة  والهجمــات  الرقمــي  العــالم  مــن 

وانتهــاك الخصوصيــة. وســيتطلب ذلــك وجــود مؤسســات ماليــة 

رشــيدة.  قويــة وحوكمــة  عامــة وسياســية 

التنميــة  مركــز  في  أقــدم  زائــر  زميــل  غوبتــا  ســانجيف   

العالميــة ورئيــس الممارســات الماليــة في مجموعــة ســنتنيال 

شــاه  وألبــا  مديــر  نائــب  كيــن  ومايــكل   .(Centennial Group)

قســم،  رئيــس  نائــب  فيردييــه  وجينيفييــف  اقتصــادي 

وجميعهــم يعملــون في إدارة شــؤون الماليــة العامــة بصنــدوق 

الــدولي. النقــد 

هــذه المقالــة مســتمدة مــن كتــاب الثــورات الرقميــة في الماليــة العامــة 

(Digital Revolutions in Public Finance) الصــادر عــن صنــدوق النقــد الــدولي في 

عــام 2017 وحــرره المؤلفــون. ويمكــن تنزيــل الكتــاب مــن خــلال هــذا 
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الناميــة،  البلــدان  زيــادة حــادة في  الديــن الأجنبــي  ســجل 

قريــب.  وقــت  في  أزمــة  وقــوع  إمكانيــة  مــن  القلــق  أثــار  ممــا 

الديــن  بلــغ  حيــث  خــاص،  بوجــه  إفريقيــا  علــى  هــذا  وينطبــق 

البلــدان مســتويات يتعــذر الاســتمرار  الخارجــي في كثيــر مــن 

في تحملهــا. ولا مفــر مــن وقــوع عــبء الإصــلاح، حيــن يأتــي، 

علــى كاهــل الشــرائح الأكثــر ضعفــا — أي النســاء والأطفــال 

والفقــراء. ولهــذا يجــب علــى المجتمــع الــدولي أن ينشــئ ويطبــق 

أســاليب جديــدة لإعــادة هيكلــة الديــن وإجــراءات لحمايــة الأمم 

المثقلــة بالديــون مــن تقلبــات أســواق الائتمــان الدوليــة. ويجــب 

علــى كل مــن المقترضيــن والدائنيــن أن يتفقــوا علــى ممارســات 

مســؤولة للإقــراض تســاندها الحكومــات المنتخبــة ديمقراطيــاً 

المــدني.  والمجتمــع 

وقــد اســتفادت الاقتصــادات الناميــة في إفريقيــا ومناطــق 

أخــرى مــن تخفيــف أعبــاء الديــون في ظــل برنامجيــن برعايــة 

المعنيــة   ١996 مبــادرة   — الدوليــة  الإقــراض  مؤسســات 

بالبلــدان الفقيــرة المثقلــة بالديــون ومبــادرة ٢005 متعــددة 

الأطــراف لتخفيــف أعبــاء الديــون. وحيــن ســمح تخفيــف أعبــاء 

الاقتــراض،  باســتئناف  الدخــل  منخفضــة  للبلــدان  الديــون 

ســرعان مــا اغتنمــت فرصــة انخفــاض أســعار الفائــدة العالميــة 

لبيــع الســندات في أســواق رأس المــال الدوليــة. ولكــن الهبــوط 

ماليــة  ضربــة  بمثابــة  كان  الأوليــة  الســلع  أســعار  في  الحــاد 

أصابــت البلــدان التــي تعتمــد علــى تصديــر المنتجــات الزراعيــة 

والنفــط والغــاز وغيرهــا مــن المــوارد الطبيعيــة للحصــول علــى 

بلــدان  حاليــا  وتعــاني  التزاماتهــا.  لســداد  اللازمــة  الإيــرادات 

إفريقيــا جنــوب الصحــراء لخدمــة دينهــا الخارجــي الــذي وصــل 

في كثيــر مــن الحــالات إلى أكثــر مــن 90% مــن إجمــالي النــاتج 

اســتمرارية  بشــأن  الصنــدوق  أجــراه  تحليــل  ويشــير  المحلــي. 

القــدرة علــى تحمــل الديــون (٢0١٨) إلى أن ١4 بلــدا إفريقيــا 

تهــدد  يواجــه مخاطــر كبيــرة  أو  يمــر بحالــة مديونيــة حرجــة 

ذلــك  في  بمــا  المديونيــة،  مــن  المســتوى  هــذا  إلى  بوصولــه 

الوســطى وتشــاد  إفريقيــا  بورونــدي والكاميــرون وجمهوريــة 

وزمبابــوي.  والســودان  وغانــا 

المعاناة مستمرة

لتحســين  كبيــرا  جهــدا  بذلــت  البلــدان  مــن  كثيــرا  أن  شــك  ولا 

المعنيــة  المبــادرة  منــذ  الديــون  إدارة  مجــال  في  قدراتهــا 

بحوســبة  قامــت  فقــد  بالديــون.  المثقلــة  الفقيــرة  بالبلــدان 

ســجلات الديــون، وأنشــأت مكاتــب لإدارة الديــن تضــم مجموعــة 

المهــام التــي كانــت مشــتتة مــن قبــل، واعتمــدت اســتراتيجيات 

متوســطة الأجــل لإدارة الديــن، وحســنت قدرتهــا علــى تحليــل 

إقامــة  وحاولــت  الديــن،  تحمــل  في  الاســتمرار  إمكانيــة  مــدى 

أســواق للديــن المحلــي. لكــن البلــدان منخفضــة الدخــل لا تــزال 

تعــاني. فنقــص الإيــرادات يمنعهــا مــن تخفيــض المديونيــة، ممــا 

يجبرهــا علــى اقتــراض المزيــد لتلبيــة احتياجاتهــا الأساســية. 

ولا تــؤدي تخفيضــات الموازنــة إلا إلى زيــادة الأمــر ســوءا عــن 

طريــق إبطــاء النمــو الاقتصــادي، ممــا يخفــض بــدوره الإيــرادات 

الضريبيــة. 

وســيكون منع الأزمة القادمة أو تســويتها أصعب مما حدث 

في الأزمــة الأخيــرة، لأن الديــون اتســع نطاقهــا وأصبحــت أكثــر 

تعقيــدا. ففــي الماضــي، كان دائنــو الاقتصــادات الناميــة هــم 

جهــات ســيادية في الأســاس يمثلهــا نــادي باريــس ومؤسســات 

الإقــراض الدوليــة، ومــن ثــم كان التفــاوض علــى تخفيــف أعبــاء 

فالدائنــون  اليــوم،  أمــا  نســبيا.  التعقيــدات  مــن  خــال  الديــون 

ومتعــددة  ثنائيــة  أطــراف  أو  الخــاص  القطــاع  إلى  ينتمــون 

الأطــراف، وهنــاك أدوات ماليــة جديــدة ينبغــي التعامــل معهــا. 

ويســتهدف المضاربــون البلــدان التــي تمــر بأزمــات، ممــا اضطــر 

بلــدان مثــل غانــا وموزامبيــق إلى العــودة لمســاعدات صنــدوق 

اتفاقيــات  في  تدخــل  التــي  البلــدان  وتتعــرض  الــدولي.  النقــد 
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سيكون منع الأزمة القادمة أو 

تسويتها أصعب مما حدث في 

الأزمة الأخيرة، لأن الديون اتسع 

نطاقها وأصبحت أكثر تعقيدا.

»الصناديــق  يســمى  ممــا  الهجــوم  إلى  الديــون  هيكلــة  لإعــادة 

النســور« أو الصناديــق الجشــعة التــي تشــتري ســندات الكيانــات 

البلــد  الثانويــة، لإجبــار  الســوق  مــن  المتعثــرة بســعر مخفــض 

الأرجنتيــن  مــع  حــدث  كمــا  أكبــر،  مبلــغ  ســداد  علــى  المديــن 

واليونــان.      

نظام معيب

فكيــف يمكــن كســر هــذه الحلقــة المفرغــة مــن الديــن والإفقــار؟ 

واحــدة مــن أهــم الخطــوات هــي القيــام بإصــلاح شــامل لنظــام 

الضرائــب عبــر الحــدود الــذي يتســم بعيــوب عميقــة. فالباحثــون 

الإيــرادات  أن  يقــدرون   (٢0١5) الــدولي  النقــد  صنــدوق  في 

تتــراوح  ربمــا  الناميــة  الاقتصــادات  علــى  ســنويا  الضائعــة 

بيــن ١00 و300 مليــار دولار أمريكــي بســبب اســتراتيجيات 

التهــرب الضريبــي التــي تتبعهــا الشــركات متعــددة الجنســيات 

التــي تنتهــك روح القانــون، وإن لم تنتهــك نصــه الحــرفي في كل 

الأحــوال. ويضيــع علــى البلــدان الفقيــرة إيــرادات ســنوية أخــرى 

الدخــل  تتــم حمايــة  أمريكــي حيــن  دولار  مليــار  بقيمــة ١70 

في المــلاذات الضريبيــة. كذلــك تخســر البلــدان حيــن تدخــل في 

ســباق دولي نحــو القــاع وهــي تتنافــس علــى جــذب الاســتثمار 

حوافــز،  وتقديــم  الضريبيــة،  المعــدلات  بتخفيــض  الأجنبــي 

والتفــاوض علــى اتفاقيــات تجاريــة بشــروط مجحفــة. 

والأهــم مــن ذلــك هــو الحاجــة الملحــة لآليــة دوليــة تُســتَخدم 

هــذه  مثــل  إلى  فالافتقــار  الســيادي.  الديــن  هيكلــة  إعــادة  في 

الآليــة يمثــل ثغــرة كبيــرة في البنيــان المــالي الــدولي. ويمكــن 

أن يــؤدي وجــود آليــة عادلــة ومنظمــة إلى منــع أزمــات الديــن 

عــن طريــق المعالجــة المبكــرة لمســتويات الديــن التــي تتجــاوز 

قــدرة البلــد المديــن علــى تحملهــا، أو علــى الأقــل تخفيــف الضــرر 

حيــن تكــون الأزمــة واقعــة. ولمثــل هــذه الآليــة دور حيــوي في 

وقــف الســلوك الجائــر مــن جانــب الدائنيــن، وتعزيــز الاســتقرار 

المــالي، وتخفيــض أعبــاء الديــون، وتشــجيع الســلوك المســؤول 

في الاقتــراض والإقــراض. 

المبــادئ  مــن  بمجموعــة  الآليــة  هــذه  تكميــل  وينبغــي 

في  المديونيــة  أزمــات  منــع  بغيــة  والاقتــراض  للإقــراض 

الســلوك غيــر  الشــفافية والمســاءلة. ولمنــع  المســتقبل وزيــادة 

الرشــيد في الإقــراض والاقتــراض، يتعيــن إجــراء تغييــر كبيــر 

في المعاييــر التــي يجــب أن يتبعهــا الجانبــان وكيفيــة تنفيذهــا. 

وعلــى وجــه الخصــوص، يجــب أن يكــون أي قــرار بالاقتــراض 

أن  ويجــب  الديمقراطيــة.  المؤسســات  بموافقــة  حظــي  قــد 

الوطنيــة والدوليــة، وتُراعــى  القوانيــن  لــكل  القــروض  تخضــع 

فوائــد  عنهــا  وتحصَّــل  الدفــع،  علــى  المديــن  البلــد  قــدرة  فيهــا 

ورســوم معقولــة، وتبتعــد عــن أي شــروط ضــارة تُفــرَض علــى 

السياســات، وتحَــول دون المقاضــاة الانتهازيــة بشــأن الديــون، 

التنميــة.  اســتراتيجيات  وتدعــم 

كذلــك يجــب أن توفــر إعــادة هيكلــة الديــون الحمايــة لحقــوق 

بالإنفــاق  وتســمح  الاقتصــادي،  النمــو  تعــزز  وأن  الإنســان، 

الضروريــة. ومــن خــلال عمليــة عادلــة  العــام علــى الخدمــات 

وســريعة للتفــاوض علــى الديــون أن تحقــق منافــع كبيــرة ليــس 

فقــط للبلــد المديــن، بــل أيضــا للفقــراء والنســاء والأطفــال، وهــم 

الشــرائح الذيــن يقــع عليهــم الضــرر الأكبــر في هــذا الســياق. 

فانويــل كينــالا بوكوســي هــو المديــر التنفيــذي للمنتــدى 

الإفريقــي والشــبكة المعنيــة بالديــن والتنميــة. 
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توضح دراسة الحالة في خمسة بلدان أفضل طريقة لتحسين تحصيل الضرائب

برناردين أكيتوبي

 %١5 العــادة  في  النامــي  الاقتصــاد 

فقــط مــن إجمــالي النــاتج المحلــي في 

شــكل ضرائــب، مقارنــة بنســبة %40 

في الاقتصــاد المتقــدم العــادي. وتعتبــر القــدرة علــى تحصيــل 

الخدمــات  تمويــل  علــى  البلــد  لقــدرة  أساســيا  أمــرا  الضرائــب 

الاجتماعيــة مثــل الصحــة والتعليــم والبنيــة التحتيــة الحيويــة 

ضــوء  وفي  الأخــرى.  العامــة  والســلع  والطــرق  الكهربــاء  مثــل 

الاحتياجــات الهائلــة للبلــدان الفقيــرة، يُعــرّض هــذا المســتوى 

المنخفــض مــن تحصيــل الضرائــب التنميــة الاقتصاديــة للخطــر.

فكيــف يمكــن لصنــاع السياســات التصــدي لهــذا التحــدي؟ 

نحصــل علــى بعــض الإجابــات مــن خــلال عمليــات الإصــلاح 

مــن  خمســة  في  و٢0١5   ٢004 عامــي  بيــن  الناجحــة 

الأســواق  واقتصــادات  الدخــل  منخفضــة  الاقتصــادات 

الصاعــدة — التــي حققــت بعضــا مــن أكبــر مكاســب الإيــرادات 

المجموعــة  هــذه  تجــارب  فتبيــن  الضريبــي.  الإصــلاح  بعــد 

المتنوعــة مــن البلــدان — كمبوديــا وجورجيــا وغيانــا وليبيريــا 

— أنــه بصــرف النظــر عــن القيــود التــي تواجههــا  وأوكرانيــا 

البلــدان، فإنهــا تســتطيع تعزيــز قدرتهــا علــى تحصيــل الإيــرادات 

تتســم  إصــلاح  اســتراتيجيات  اتبــاع  طريــق  عــن  الضريبيــة 

ببعــض الســمات المعينــة. ونركــز في هــذا المقــال أساســا علــى 

جورجيــا. وعــن طريــق تحليــل مــا الــذي حقــق نجاحــا في هــذا 

البلــد، يمكــن أن نســتخلص دروســا بشــأن الاســتراتيجيات التــي 

الأخــرى. البلــدان  تنظــر فيهــا  أن  يمكــن 

الإصــلاح  عمليــة  عــن  مدهشــا  مثــالا  جورجيــا  وتعطينــا 

الاتحــاد  انهيــار  فبعــد  الضريبيــة.  للإيــرادات  الناجحــة 

الســوفييتي، عانــت الحكومــة في تحصيــل الإيــرادات الضريبيــة. 

١٨  التمويل والتنمية  |  مارس  ٢0١٨

 زيادة الإيرادات 

تبليسي، عاصمة 

جورجيا، حيث ساعد 

الإصلاح الضريبي 

على توسيع القاعدة 

الضريبية.

يحصّل



 مارس ٢0١٨  |  التمويل والتنمية      ١9

ينطــوي  الــذي  المستشــري  الفســاد  عــام ٢003، كان  وبحلــول 

غيــر  الضريبيــة  والخصومــات  الضريبــي،  التهــرب  علــى 

المشــروعة، وســرقة الإيــرادات الضريبيــة الحكوميــة قــد تركــت 

قــادرة  الحكومــة  تعــد  ولم  بالأعبــاء.  مثقلــة  العامــة  الماليــات 

علــى الوفــاء بالتزاماتهــا تجــاه الموظفيــن الحكومييــن وأصحــاب 

والمعاشــات  الرواتــب  كانــت  وإن  التقاعديــة، حتــى  المعاشــات 

جــدا. منخفضــة  التقاعديــة 

جورجيــا  في  النطــاق  واســع  الضريبــي  الإصــلاح  وتحقــق 

في أعقــاب ثــورة الزهــور في عــام ٢003 التــي كلفــت الحكومــة 

المستشــري.  الفســاد  ومكافحــة  الاقتصــاد  بإصــلاح  الجديــدة 

واعتمــد قــادة البلــد الجــدد سياســة عــدم التســامح المطلــق إزاء 

الفســاد وبــدأت الثقافــة تتغيــر جنبــا إلى جنــب مــع القوانيــن. فقــد 

أدى قانــون الضرائــب المعــدل الــذي صــدر في عــام ٢004 إلى 

تبســيط النظــام الضريبــي وتخفيــض المعــدلات وإلغــاء مجموعــة 

إيــرادات  تولــد  كانــت  التــي  البســيطة  المحليــة  الضرائــب  مــن 

ضعيفــة (علــى التلــوث وألعــاب القمــار، مثــلا). ولم تتبــق إلا 7 

الكثيــر  معــدلات  وانخفضــت  ضريبــة،   ٢١ أصــل  مــن  ضرائــب 

منهــا.

الشــخصي  الدخــل  ضريبــة  معــدلات  عــن  الاســتعاضة  وتــم 

التصاعديــة (١٢% إلى ٢0%) بضريبــة ثابتــة قدرهــا ٢0%، وتــم 

تخفيــض معــدل ضريبــة الاشــتراكات في الضمــان الاجتماعــي 

مــن 33% إلى ٢0% ثــم ألغيــت تمامــا بعــد ذلــك. وفرضــت ضريبــة 

ثابتــة علــى دخــل الشــركات قدرهــا ١5%، وتــم تخفيــض ضريبــة 

القيمــة المضافــة مــن ٢0% إلى ١٨%. وتــم تعويــض الإيــرادات 

التــي فقــدت نتيجــة انخفــاض المعــدلات الضريبيــة مــن خــلال 

أكثــر  وإنفــاذ  أفضــل  وامتثــال  الضريبيــة  القاعــدة  توســيع 

صرامــة.

بتطبيــق  الضرائــب  دفــع  عمليــة  أيضــا  الحكومــة  وســهلت 

الضريبــي.  الإقــرار  لتقديــم  الإلكتــروني  النظــام  مثــل  تدابيــر 

وبهــذه الطريقــة، أدت التكنولوجيــا إلى تحســين الكفــاءة وقللــت 

الحــد  ذلــك، خفضــت الحكومــة  مــع  الفســاد. وبالتــوازي  فــرص 

لــرأس المــال المطلــوب لبــدء أي مشــروع تجــاري، ممــا  الأدنــى 

الضريبيــة. الإيــرادات  مــن  مزيــد  توليــد  إلى  أيضــا  أدى 

بيــن  الإيــرادات  تعبئــة  علــى  البلــد  قــدرة  التحســن في  ويعــد 

للانخفــاض  نظــرا  للإعجــاب  مثيــرا  و٢0١١   ٢004 عامــي 

ارتفعــت  عــام ٢00٨،  وبحلــول  الضرائــب.  معــدلات  الحــاد في 

في  المحلــي  النــاتج  إجمــالي  إلى  الضريبيــة  الإيــرادات  نســبة 

.%٢5 إلى  لتصــل  الضعــف  بمقــدار  جورجيــا 

الدروس المستفادة للإصلاح الضريبي

طريقــة  أفضــل  حــول  جورجيــا  تجربــة  مــن  نتعلمــه  الــذي  مــا 

حــل  يوجــد  لا  أنــه  حيــن  وفي  الضريبيــة؟  الإيــرادات  لزيــادة 

الــدروس التــي  يناســب جميــع البلــدان، فهنــاك عــدد قليــل مــن 

تجربــة  مــن  وكذلــك  جورجيــا  حالــة  مــن  اســتخلاصها  يمكــن 

الأخــرى. الأربعــة  البلــدان 

التــي  الحكومــات  تنجــح  مــا  غالبــا  واضحــة.  مهمــة  وضــع 

النظــام الضريبــي.  لديهــا صلاحيــات واضحــة بشــأن إصــلاح 

ولم يكــن الإصــلاح الضريبــي الشــامل في جورجيــا ممكنــا إلا 

بعــد أن وصــل البلــد إلى درجــة عاليــة مــن الاختــلال، ممــا أدى إلى 

قيــام الثــورة. وبالمثــل، كانــت الثــورة البرتقاليــة في أوكرانيــا 

عــام  وفي  الضريبــي.  للإصــلاح  حافــزا  عامــلا   ٢004 عــام 

٢003، شــرعت ليبيريــا في عمليــة إصــلاح بعــد انتهــاء الحــرب 

الأهليــة.

وضمــان  المســتوى  رفيــع  سياســي  التــزام  تأميــن 

الولايــة  أن  حيــن  ففــي  المعنيــة.  الأطــراف  كل  مشــاركة 

الواضحــة ضروريــة، فإنهــا ليســت كافيــة. فكثيــر مــن الحكومــات 

المنتخبــة الجديــدة لهــا مثــل هــذه الولايــة، ولكــن لا تجــري كلهــا 

إصلاحــات. ولذلــك، هنــاك حاجــة إلى التــزام سياســي علــى أعلــى 

مســتوى ومشــاركة واســعة النطــاق. ويزيــد الحــوار الاجتماعــي 

أن  ويمكــن  واســتمراريتها.  الإصلاحــات  تنفيــذ  احتماليــة  مــن 

يســاعد التواصــل الفعــال مــع الأطــراف المعنيــة الــذي يركــز علــى 

المنافــع المتوخــاة مــن الإصلاحــات في التغلــب علــى مقاومــة 

أصحــاب المصالــح الأخــرى. وقــد ثبــت أن تعويــض الخاســرين 

العــام لمبــادرات الإصــلاح  التأييــد  أداة فعالــة في كســب  هــي 

الضريبــي.

فيعتبــر  الإعفــاءات.  وتقييــد  الضريبــي  النظــام  تبســيط 

مــن  محــدودا  عــددا  يشــمل  الــذي  البســيط  الضريبــي  النظــام 

المعــدلات بالــغ الأهميــة لتعزيــز امتثــال المكلفيــن كمــا يتضــح 

مــن مثــال جورجيــا. وفي الــدول الهشــة، بصفــة خاصــة، يتعيــن 

والهيــاكل.  والإجــراءات  الضرائــب  تبســيط  علــى  أولا  التركيــز 

التوجيهــي  المبــدأ  هــي  والتشــريع  الضريبــي  النظــام  فبســاطة 

الضريبيــة في  الإدارة  تيســير  إلى  ذلــك  ويــؤدي  الهشــة.  للــدول 

مثــل  الأساســية  المؤسســات  إلى  تفتقــر  التــي  الهشــة  الــدول 

الفعــال. القضائــي  والنظــام  الأمنيــة  الأجهــزة 

ومــن الأمثلــة علــى ذلــك ليبيريــا. فبعــد الخــروج مــن الحــرب 

الأهليــة، فرضــت ليبيريــا ضرائــب علــى أرقــام المبيعــات أو قيــم 

الــواردات، مثــل ضريبــة الســلع والخدمــات والضرائــب الانتقائيــة 

والتعريفــات الجمركيــة التــي ترتكــز علــى تشــريع ضريبــي بســيط. 

مــن  الحــد  إلى  أيضــا  الإعفــاءات  تقييــد  يــؤدي  أن  ويمكــن 

تعقيــد النظــام الضريبــي بالإضافــة إلى زيــادة الإيــرادات عــن 

طريــق توســيع القاعــدة الضريبيــة. وتتكبــد الكثيــر مــن البلــدان 

خســائر كبيــرة في الإيــرادات بســبب الإعفــاءات المصممــة بشــكل 

غيــر جيــد مثــل الإعفــاءات الضريبيــة المؤقتــة المكلفــة والحوافــز 

إعفــاءات  منــح  ويــؤدي  الاســتثمار.  تجــذب  لا  التــي  الأخــرى 

استنســابية إلى فتــح البــاب أمــام الفســاد. 

تتكبد الكثير من البلدان خسائر 

كبيرة في الإيرادات بسبب 

الإعفاءات المصممة بشكل غير 

جيد مثل الإعفاءات الضريبية 

المؤقتة المكلفة.
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واحتــل الحــد مــن الإعفــاءات مكانــة بــارزة في جميــع البلــدان 

الخمســة تقريبــا. وطبقــت غيانــا، علــى ســبيل المثــال، إصلاحــا 

شــاملا للإعفــاءات تضمــن مــن بيــن عناصــره الأساســية إلغــاء 

ونشــر  استنســابية،  إعفــاءات  بمنــح  الماليــة  وزيــر  صلاحيــة 

الإعفــاءات ســنويا، وتقييــد الإعفــاءات الضريبيــة المؤقتــة علــى 

الدخــل علــى كل 5 أو ١0 ســنوات، حســب القطــاع.

إصلاح الضرائب غير المباشــرة على الســلع والخدمات. 

فقــد ثبــت أن ضريبــة القيمــة المضافــة هــي أداة تتســم بالكفــاءة 

والقــوة لدعــم الإيــرادات: حيــث تميــل البلــدان التــي تفــرض هــذه 

الضريبــة إلى تحصيــل إيــرادات أكثــر مــن تلــك التــي لا تفرضهــا 

(دراسة Keen and Lockwood 2010). وبالإضافة إلى تخفيض 

المعــدل، قامــت جورجيــا بتبســيط آليــة اســترداد ضريبــة القيمــة 

المضافــة، ممــا أتــاح زيــادة الإيــرادات الناتجــة عــن هــذا المصــدر 

مــن ٨.5% مــن إجمــالي النــاتج المحلــي في عــام ٢005 إلى حوالي 

١١.5% في عــام ٢009.

وطبقــت غيانــا بنجــاح ضريبــة القيمــة المضافــة في ١ ينايــر 

واجهتهــا  التــي  الكبيــرة  التحديــات  مــن  الرغــم  علــى   ٢007

أثنــاء الأعمــال التحضيريــة، بمــا في ذلــك إنشــاء إدارة جديــدة 

مــزودة بموظفيــن مدربيــن  القيمــة المضافــة  معنيــة بضريبــة 

تدريبــا كامــلا ووضــع نظــام وإجــراءات تكنولوجيــا المعلومــات 

ودعمهــا وتدريــب المســجلين والممارســين المحتمليــن. وكانــت 

ضريبــة القيمــة المضافــة واســعة النطــاق، وبمعــدل واحــد نســبته 

١6% وعــدد محــدود مــن الإعفــاءات للخدمــات الماليــة والطبيــة 

والتعليميــة. وفي إطــار عمليــة الإصــلاح، قيــدت أوكرانيــا أيضــا 

الخــاص  النظــام  وعدلــت  المضافــة  القيمــة  ضريبــة  إعفــاءات 

بالزراعــة بتخفيــض المعــدل وإلغــاء اســترداد الضريبــة.

وضريبــة  الانتقائيــة  الضرائــب  في  الزيــادات  وتعتبــر 

الإيــرادات  يزيــدا  أن  يمكــن  لأنهمــا  التدابيــر  أبســط  المبيعــات 

بســرعة نســبيا بــدون تغييــرات جوهريــة في النظــام الضريبــي. 

مــن   ٢0١5 عــام  في  غيانــا  اســتفادت  المثــال،  ســبيل  وعلــى 

الانتقائيــة  الضريبــة  لرفــع  الدوليــة  النفــط  أســعار  انخفــاض 

التباطــؤ  خــلال  الإيــرادات  الإجــراء  هــذا  ودعــم  الوقــود.  علــى 

الاقتصــادي الــذي شــهده البلــد. وبالمثــل، وســعت ليبيريــا نطــاق 

ضريبــة الســلع والخدمــات ورفعــت الضرائــب الانتقائيــة علــى 

والســجائر. الكحوليــة  المشــروبات 

فتميــل  الضريبــة.  لــإدارة  شــاملة  إصلاحــات  تطبيــق 

منهــج  اتبــاع  إلى  الإيــرادات  تعبئــة  في  الناجحــة  الحــالات 

دراســات  وفي  الضريبيــة.  المؤسســات  تحديــث  إزاء  شــامل 

الحالــة الخمــس كلهــا، احتلــت الإصلاحــات ذات الصلــة بــإدارة 

الإيــرادات مكانــة بــارزة وشــملت طائفــة واســعة مــن التدابيــر 

قبيــل: مــن  والإداريــة،  والتقنيــة  القانونيــة 

مــن 	  أربعــة  طبقــت  البشــرية:  والمــوارد  والحوكمــة  الإدارة 

الإدارة  في  التغيــرات  أنــواع  مــن  نوعــا  الخمســة  البلــدان 

في  جــدد  موظفيــن  بتعييــن  جورجيــا  فقامــت  والحوكمــة. 

الإدارات الضريبيــة والجمركيــة بشــكل تدريجــي واســتغنت 

عــن القدامــى تدريجيــا في إطــار إصلاحهــا لمكافحــة الفســاد.

لكبــار 	  مكتــب  فوجــود  المكلفيــن:  لكبــار  مكاتــب  إنشــاء 

لدفــع  الامتثــال  جهــود  بتركيــز  للبلــد  يســمح  المكلفيــن 

الضريبــة علــى كبــار المكلفيــن، كمــا فعلــت كمبوديــا. وتدعــم 

هــذه المكاتــب أيضــا الإدارات الضريبيــة الجيــدة؛ وكثيــرا مــا 

قبــل  وجمركيــة جديــدة  ضريبيــة  إجــراءات  بتجريــب  تقــوم 

الســكان. مــن  الأكبــر  القســم  علــى  تطبيقهــا 

الاســتخدام الذكــي لنظــم إدارة المعلومــات: فيعتمــد نجــاح 	 

مــن  والاســتفادة  المعلومــات  إدارة  علــى  الإيــرادات  تعبئــة 

ومكافحــة  الامتثــال  لتحســين  الضخمــة  البيانــات  قــدرة 

مــن  الدراســة  قيــد  البلــدان  معظــم  واســتفادت  الفســاد. 

في  كبيــرة  قفــزة  لتحقيــق  المعلومــات  تكنولوجيــا  نظــم 

إصلاحاتهــا المتعلقــة بتعبئــة الإيــرادات. وقامــت جورجيــا 

الإقــرارات  تقديــم  ذلــك  في  بمــا  العمليــات،  معظــم  بأتمتــة 

لتبــادل  نظامــا  أيضــا  ووضعــت  إلكترونيــا.  الضريبيــة 

المعلومــات بيــن الســلطات الضريبيــة والمكلفيــن والبنــوك، 

الإنترنــت.  علــى  القائمــة  الموحــدة  الخدمــات  بوابــة  وكذلــك 

وقامــت كل مــن كمبوديــا وغيانــا وليبيريــا بالمثــل بحوســبة 

والجمركيــة. الضريبيــة  إداراتهــا 

وضــع نظــم أحــدث لتســجيل الالتزامــات الضريبيــة وتقديــم 	 

البلــدان  التمســت  فقــد  الدفــع:  عمليــات  وإدارة  الإقــرارات 

في  تحديثهــا  أو  وإجــراءات  قواعــد  وضــع  جميعــا  الخمســة 

المثــال،  ســبيل  فعلــى  هــذه.  الرئيســية  الامتثــال  مجــالات 

طبقــت غيانــا نظامــا فريــدا لأرقــام تحديــد المكلفيــن وقامــت 

التوازن تحقيق 

akitoby, 2/13/18

إيرادات آخذة في الارتفاع

حققت كل البلدان الخمسة تقدما مثيرا للإعجاب في تحصيل الإيرادات الضريبية 

خلال فترة الإصلاح.

(نسبة الضريبة إلى إجمالي الناتج المحلي، ما لم يذكر خلاف ذلك)

 “Large Tax Revenue Mobilization in بعنــوان:  الإصــدار،  قيــد   ،Akitoby and others دراســة  المصــدر: 

.Low-Income Countries and Emerging Markets: Lessons from a New Database.”
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الأولية إلى إجمالي الناتج المحلي)
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بتبســيط هــذه العمليــة. وبــدأت أيضــا اقتطــاع ضريبــة الدخــل 

مــن المنبــع، وهــو إجــراء حاســم لدعــم الامتثــال. 

تعزيــز برنامــج التدقيــق والتحقــق الضريبــي: فيعتبــر التدقيــق 	 

القائــم علــى المخاطــر، الــذي يربــط احتمــالات إجــراء التدقيــق 

أكثــر  بالمكلفيــن،  أساســا  المرتبطــة  بالمخاطــر  وطبيعتــه 

الأنــواع فعاليــة مــن حيــث تشــجيع الامتثــال. وجعلــت كافــة 

البلــدان الخمســة هــذا الإجــراء جــزءا أساســيا مــن اســتراتيجيتها 

أجــرت  كمبوديــا  أن  إلى  الإشــارة  وتجــدر  الإيــرادات.  لتعبئــة 

عمليــات تدقيــق قائمــة علــى المخاطــر للمكلفيــن عنــد الجمــارك 

مدقــق   ٢00 بتعييــن  وقامــت  المكلفيــن  مــن   ١50 ولأكبــر 

موجــه،  تدقيــق  برنامــج  بتطبيــق  أوكرانيــا  وقامــت  جديــد. 

وتحســين الرقابــة الداخليــة في الإدارات الضريبيــة، ومكافحــة 

المطالبــات غيــر المشــروعة لاســترداد ضريبــة القيمــة المضافــة 

ووضــع برنامــج لمكافحــة التهريــب في المكاتــب الجمركيــة.

أخذ وجهة نظر طويلة

الإصــلاح  لتدابيــر  وتصميــم  توقيــت  أمثــل  أن  مــن  الرغــم  علــى 

يختلــف بيــن البلــدان، فــإن الحــالات الخمــس تســلط الضــوء علــى 

أن  هــي  الــدروس  هــذه  بيــن  ومــن  الأساســية.  الــدروس  بعــض 

البلــدان التــي تتبــع تدابيــر متصلــة بــإدارة الإيــرادات بالتزامــن 

مكاســب  تحقيــق  إلى  تميــل  الضريبيــة  السياســات  إصــلاح  مــع 

بكثيــر. أكثــر 

الضريبــي  الإصــلاح  عمليــة  البلــدان  تعطــي  أن  يجــب  ولكــن 

بعــض الوقــت لتؤتــي ثمارهــا. وتراوحــت مــدة فتــرات الإصــلاح 

بيــن ســنتين وســبع ســنوات. ويتطلــب النجــاح القابــل للاســتمرار 

تغييــرا مؤسســيا لا يحــدث إلا تدريجيــا.

الخمســة  البلــدان  مــن  كل  في  الإيــرادات  زيــادة  كانــت  وقــد 

مذهلــة وبلغــت في المتوســط ١% علــى الأقــل مــن إجمــالي النــاتج 

البيــاني).  الرســم  (راجــع  الإصــلاح  فتــرة  خــلال  ســنويا  المحلــي 

ويتســق ذلــك مــع الهــدف الكمــي للإيــرادات الضريبيــة علــى مــدى 

الأفــق الزمنــي البالــغ مــن أربــع إلى ســت ســنوات الــذي دعــا لــه 

الــدولي  النقــد  صنــدوق  مــن  سيلاســي  وأبيبــي  غاســبار  فيتــور 

مــن   %٢.5 الإيــرادات  مكاســب  بلغــت  جورجيــا،  وفي  مؤخــرا. 

إجمــالي النــاتج المحلــي في المتوســط ســنويا، كمــا كان الحــال في 

أوكرانيــا. وبالإضافــة إلى ذلــك، واصلــت جميــع البلــدان الخمســة 

التاليــة  الخمــس  الســنوات  في  الإيــرادات  في  مكاســب  تحقيــق 

وضعــت  التــي  التدابيــر  جــودة  يؤكــد  ممــا  الإصــلاح،  لفتــرات 

التنفيــذ. موضــع 

تعبئــة  يمكــن  أنــه  بوضــوح  الخمــس  الحــالات  هــذه  وتبيــن 

أنــه  مــن  الرغــم  وعلــى  واســتمرارها.  كبيــرة  ضريبيــة  إيــرادات 

ينبغــي تصميــم الإصــلاح بمــا يناســب الأوضــاع الفرديــة، فــإن 

أولا  الضريبــي  الإصــلاح  يتطلــب  بــارزة:  دروس  ثلاثــة  هنــاك 

ويســتند  واســعا،  وسياســيا  اجتماعيــا  التزامــا  شــيء  أي  وقبــل 

إلى اســتراتيجيات واســعة النطــاق تعتــرف بــأن مــا ومــن يفــرض 

عليــه الضرائــب ينبغــي أن يســير جنبــا إلى جنــب مــع كيــف تُفــرض 

الضرائــب وينبغــي تصميــم الإصــلاح الضريبــي مــع وضــع وجهــة 

نظــر طويلــة المــدى في الاعتبــار. 

برنارديــن أكيتوبــي مســاعد مديــر في إدارة شــؤون الماليــة 

العامــة بصنــدوق النقــد الــدولي.

 “Large Tax يســتند هــذا المقــال إلى ورقــة عمــل للصنــدوق قيــد الإصــدار، بعنــوان

 Revenue Mobilization in Low-Income Countries and Emerging Markets: Lessons from a New

وأولاميــد  هاكنــي،  وكلاي  بــوم،  وأنيــا  أكيتوبــي،  برنارديــن  إعــداد   Database,”

بريمــوس، وفيرونيــك ســالينز. هاريســون، وكيــرا 
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ســنوات مــن شــبه الإهمــال، أصبــح عــدم المســاواة بعد 

في  السياســات  حــوار  في  التركيــز  الاقتصاديــة 

جميــع أنحــاء العــالم. ففــي الاقتصــادات المتقدمــة، هنــاك شــواغل 

والتكاليــف  التكنولوجــي  والتغيــر  للعولمــة  الملحــوظ  الأثــر  إزاء 

الناميــة  الاقتصــادات  وفي  القوتيــن.  هاتيــن  لمواجهــة  اللازمــة 

إذا كان  التــي يزيــد فيهــا عــدم المســاواة، تتمثــل المســألة فيمــا 

عــدم المســاواة يشــكل عائقــا كبيــرا أمــام زيــادة النمــو والحــد مــن 

الفقــر. وفي كلا الحالتيــن، يمكــن لإعــادة توزيــع الدخــل أن تحقــق 

قــدرا أكبــر مــن المســاواة، بالإضافــة إلى تســريع النمــو، وبالنســبة 

للاقتصــادات الناميــة، فإنهــا يمكــن أن تُســرع الحــد مــن الفقــر.

يفيــد  ولكنــه  مرضيــا  النمــو  فيهــا  يكــون  التــي  البلــدان  وفي 

الفقــراء بقــدر أقــل بكثيــر مــن غيــر الفقــراء، مــن الواضــح أن هنــاك 

مــا يدعــو بقــوة إلى تحويــل المــوارد مــن الأشــخاص عنــد قمــة ســلم 

تســاعد  التــي  الطــرق  ومــن  قاعــه.  عنــد  الأشــخاص  إلى  الدخــل 

علــى الحــد مــن عــدم المســاواة وتعزيــز النمــو والحــد مــن الفقــر في 

المســتقبل، توفيــر تعليــم أفضــل للأطفــال الفقــراء وســداد تكاليفــه 

تســاعد  أن  ويمكــن  الأغنيــاء.  علــى  ضرائــب  فــرض  طريــق  عــن 

سياســات إعــادة توزيــع الثــروة أيضــا علــى تضييــق الفجــوة بيــن 

الأغنيــاء والفقــراء في البلــدان التــي يتزايــد فيهــا عــدم المســاواة، 

الاجتماعيــة  التوتــرات  أن  فيهــا  يثبــت  التــي  الحــالات  في  أو 

والسياســية أو ظهــور النظــم الشــعبوية قــد يؤثــر ســلبا علــى النمــو 

علــى المــدى الطويــل.

يكــون  قــد  المــوارد  توزيــع  في  المســاواة  تزايــد  أن  ومعرفــة 

مفيــدا للتنميــة شــيء، وامتــلاك الأدوات الســليمة لتنفيــذه شــيء 

التصاعديــة،  الضرائــب  مــن   — موجــودة  الأدوات  وهــذه  آخــر. 

البشــري إلى  النقديــة، والاســتثمار في رأس المــال  والتحويــلات 

للجميــع.  الشــامل  النمــو  واســتراتيجيات  التنظيميــة  القواعــد 

الاقتصــادات  في  الكفايــة  فيــه  بمــا  مســتخدمة  غيــر  ولكنهــا 

الناميــة.

إعادة توزيع الدخل بشكل مباشر

فئــات  أشــد  إلى  الدخــل  وتحويــلات  الضرائــب  فــرض  يعتبــر 

المجتمــع فقــرا همــا أكثــر الطــرق المباشــرة للحــد مــن عــدم المســاواة 

والفقــر علــى المــدى القصيــر. وتعتبــر هــذه الأدوات ملائمــة للغايــة 

عندمــا لا تصــل منافــع النمــو إلى الفقــراء. ولكنهــا تكــون في معظــم 

الأوقــات صغيــرة جــدا لإحــداث أي تغييــر ملمــوس. وفي المتوســط، 

التــي  النقديــة  والمنافــع  الشــخصي  الدخــل  علــى  الضرائــب  تقــل 

توزيع الثروة

٢٢  التمويل والتنمية  |  مارس  ٢0١٨

ي:
ح

ضي
و
لت

 ا
م
س

لر
ا



 مارس ٢0١٨  |  التمويل والتنمية      ٢3

مــن  كنســبة  الناميــة،  البلــدان  في  الفقــراء  عليهــا  يحصــل 

إجمــالي النــاتج المحلــي، عشــرة مــرات تقريبــا عــن نظيرتهــا في 

المتقدمــة. الاقتصــادات 

وأوضــح نجــاح برامــج التحويــلات النقديــة المشــروطة أنــه 

في  فعالــة  بطريقــة  الفقــراء  إلى  النقــود  تحويــل  الممكــن  مــن 

النقديــة  التحويــلات  برامــج  وتعطــي  الناميــة.  الاقتصــادات 

هــذه أمــوالا للأســر شــريطة أن تمتثــل لمتطلبــات معينــة محــددة 

مســبقا، مــن قبيــل الحصــول علــى اللقاحــات في الوقــت المحــدد 

انتشــار  ويبيــن  منتظــم.  بشــكل  للمــدارس  الأطفــال  أو حضــور 

ســابقا  المعــروف   Prospera) المكســيك  ازدهــار  مثــل  مبــادرات 

 Bolsa) أو حقيبــة الأســرة في البرازيــل ،(Progresa باســم التقــدم

Família) مــن أمريــكا اللاتينيــة إلى الأقاليــم الناميــة الأخــرى 
— فضــلا عــن نتائــج العديــد مــن البرامــج التجريبيــة في البلدان 
الأكثــر فقــرا مــن إفريقيــا جنــوب الصحــراء — التقــدم المحــرز 

خلال الســنوات الخمس عشــرة الأخيرة تقريبا في مجال إعادة 

التوزيــع. وقــد أتاحــت الأســاليب الجديــدة لقيــاس الســعة الماليــة 

وتوزيــع النقــود تحقيــق ذلــك (راجــع »الوصــول إلى الفقــراء« في 

عــدد ديســمبر ٢0١7 مــن مجلــة التمويــل والتنميــة).

وينبغــي الاســتمرار في تحســين هــذه البرامــج في المســتقبل 

ســيما  ولا  المعلومــات،  تكنولوجيــا  في  التطــورات  بفضــل 

اســتخدام تحويــل النقــود الإلكترونيــة المحمولــة. ولكــن تأثيرهــا 

موطــن  ويكمــن  محــدود.  المســاواة  وعــدم  الفقــر  علــى  الحــالي 

ضعفهــا الأساســي في حجمهــا الــذي يشــكل 0.5% مــن إجمــالي 

النــاتج المحلــي في معظــم البلــدان متوســطة الدخــل. وفي البلــدان 

الأكثــر فقــرا، لا تــزال هــذه البرامــج في مرحلــة الاختبــار.

المــوارد.  مــن  المزيــد  البرامــج  هــذه  نطــاق  ويتطلــب توســيع 

فعاليــة  والأكثــر  الأعلــى  الدخــل  ضريبــة  تســاعد  أن  ويمكــن 

عنــد قمــة ســلم الدخــل في تحصيــل الأمــوال اللازمــة لذلــك. وفي 

هــذا الصــدد، ينبغــي أن يــؤدي الاســتخدام المعمــم للحســابات 

الفــوري  الخصــم  وبطاقــات  الائتمــان،  وبطاقــات  المصرفيــة، 

معظــم  في  العــالي  الدخــل  أصحــاب  الأشــخاص  جانــب  مــن 

مــن  والحــد  الشــخصية  الدخــول  مراقبــة  تيســير  إلى  البلــدان 

التهــرب الضريبــي. وإذا وضعنــا قضايــا الاقتصــاد السياســي 

جانبــا، ينبغــي أن يــؤدي ذلــك إلى تركيــز حكومات الاقتصادات 

الناميــة علــى فــرض الضرائــب المباشــرة بشــكل أكبــر ممــا تفعلــه 

حاليــا.

أكثــر  بشــكل  الاعتمــاد  إلى  الناميــة  الاقتصــادات  وتميــل 

نســبيا على فرض ضرائب غير مباشــرة على الســلع والخدمات 

المتقدمــة.  بالاقتصــادات  مقارنــة  والمســتوردة  المحليــة 

ويشــار إلى الضريبــة غيــر المباشــرة علــى أنهــا تنازليــة نظــرا 

لأنهــا تُفــرض علــى الاســتهلاك وليــس الدخــل، ولأن الأغنيــاء 

يدخــرون جــزءا أكبــر مــن دخولهــم. ولكــن بالإضافــة إلى ذلــك، 

فــإن الضريبــة غيــر المباشــرة في الاقتصــادات الناميــة يمكــن 

المعــدلات  هيــكل  حســب  الفقــر  زيــادة  إلى  كذلــك  تــؤدي  أن 

الضريبيــة وســلة اســتهلاك الأســر علــى مختلــف درجــات ســلم 

الدخــل (دراســة Higgins and Lustig 2016). وعلــى أيــة حــال، 

تشــكل  التــي  الأغذيــة  مثــل  ســلع  علــى  الضرائــب  فــإن خفــض 

جــزءا أكبــر مــن ميزانيــة الفقــراء لا يحقــق إلا مســتوى منخفــض 

نســبيا مــن إعــادة التوزيــع لأن الأغنيــاء يســتهلكون أيضــا هــذه 

أقــل  إلى ميزانياتهــم  الســلع  هــذه  نســبة  تكــون  وربمــا  الســلع، 

ولكــن قــد تكــون كميتهــا أكبــر. وتنطبــق نفــس الحجــة علــى الدعــم 

المقــدم لشــراء الســلع الأساســية مثــل الخبــز أو الوقــود. وتكــون 

تحويــلات الدخــل مفضلــة علــى الدعــم لأن تكلفتهــا أقــل وتوجــه 

بشــكل أفضــل إلى المحتاجيــن بحــق، علــى النحــو الــذي أظهرتــه 

الأغذيــة  دعــم  عــن  الاســتعاضة  بشــأن  التجريبيــة  البرامــج 

»بتحويــلات المنافــع المباشــرة« في بعــض الولايــات الهنديــة 

.(Muralidharan, Niehaus, and Sukhtankar 2017 (دراســة 

وبالتــالي هنــاك دواع قويــة لتوســيع نطــاق عمليــات إعــادة 

النمــو  يكــون  الناميــة عندمــا  الاقتصــادات  الثــروة في  توزيــع 

مرضيــا ولكــن الحــد مــن الفقــر بطيئــا. غيــر أن هنــاك عقبــات 

سياســية تحــول دون القيــام بذلــك، فضــلا عــن تحديــات تتعلــق 

بالقــدرة الإداريــة للبلــد. وقــد تســتمر المعارضة السياســية لفترة 

طويلــة، ولكــن مــن المرجــح أن تــؤدي تكنولوجيــا المعلومــات 

الحديثــة إلى تحســين القــدرة الإداريــة.

زيادة الفرص المتاحة للفقراء

ستؤدي إعادة توزيع الدخل إلى الحد من الفقر عن طريق   
الحد من عدم المساواة، إذا ما نُفذت بشكل سليم. غير أن إعادة 

التوزيع يمكن ألا تسرع النمو بشكل كبير، إلا إذا كان ذلك عن 

طريق الحد من التوترات الاجتماعية الناشئة عن عدم المساواة 

والسماح للفقراء بتخصيص موارد أكثر لبناء الأصول البشرية 

والمادية. فالاستثمار بشكل مباشر في الفرص المتاحة للفقراء 

أمر ضروري. وينبغي ألا تتكون التحويلات إلى الفقراء من 

أيضا على تحسين  أن تساعدهم  النقود فحسب، بل ينبغي 

قدرتهم على توليد الدخل، الآن وفي المستقبل. ويعتبر التعليم 

والتدريب فضلا عن القدرة على الحصول على الرعاية الصحية، 

والائتمان الصغير، والمياه، والطاقة، والمواصلات أدوات قوية. 

وتعتبر المساعدة الاجتماعية بالغة الأهمية لحماية الناس من 

الوقوع في مصايد الفقر عند التعرض لصدمات سلبية. ومن 

البرامج التي تقوم بذلك على وجه التحديد برنامج المهاتما 

غاندي الوطني لضمان العمالة في الريف في الهند، الذي تقوم 

فيه الدولة بدور صاحب العمل كملاذ أخير.

وقــد تبيّــن أن التحويــلات النقديــة المشــروطة تحفــز الأســر 

تغذيتهــم،  وتحســين  المــدارس،  إلى  أطفالهــا  إرســال  علــى 

ومتابعــة صحتهــم. ولكــن يجــب توفيــر المرافــق اللازمــة لتلبيــة 

هــذا الطلــب الإضــافي ويجــب تمويلــه. وينطبــق الأمــر نفســه علــى 

المتاحــة  الفــرص  علــى تحســين  تركــز  التــي  الأخــرى  البرامــج 

خــلال  مــن  البرامــج  هــذه  تمويــل  يــؤدي  وبالتــالي،  للفقــراء. 

 ينبغي ألا تتكون التحويلات إلى الفقراء من النقود فحسب، بل ينبغي أن

تساعدهم أيضا على تحسين قدرتهم على توليد الدخل.

التوازن تحقيق 
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التوازن تحقيق 

التحويــلات  حوافــز  تقديــم  جانــب  إلى  التصاعديــة  الضرائــب 

النقديــة إلى الأســر الفقيــرة إلى الحــد مــن عــدم المســاواة والفقــر 

علــى المــدى القصيــر ويســاعد هــذه الأســر علــى توليــد دخــل أكبــر 

علــى المدييــن المتوســط والطويــل.

الســاكنة  التســوية  اســتراتيجية  تكــون  هــل  ولكــن، 

إعــادة  تكاليــف  كفــاءة  ضــد  محصّنــة  للدخــول  والديناميكيــة 

الضرائــب  هــذه  تزيــل  هــل  أخــرى،  وبعبــارة  الثــروة؟  توزيــع 

والتحويــلات الحوافــز التــي لــدى النــاس للعمــل، والادخــار، وأن 

يصبحــوا رواد أعمــال؟ وبالنظــر إلى النطــاق المحــدود لعمليــات 

إعــادة التوزيــع في الاقتصــادات الناميــة، لا يُرجــح أن يكــون 

بالفعــل  ويمكــن  الاقتصاديــة.  الحوافــز  علــى  كبيــر  تأثيــر  لهــا 

فــرض ضرائــب تصاعديــة بشــكل كبيــر علــى الدخــل بمعــدلات 

الاقتصــادات  في  نظيرتهــا  عــن  بكثيــر  تقــل  حدّيــة  ضريبــة 

أمــام  عائقــا  التوزيــع  إعــادة  تشــكل  لا  حيــث  المتقدمــة، 

عــن  الاســتعاضة  يــؤدي  كمــا   .(Lindert 2004 (دراســة  النمــو 

الضرائــب غيــر المباشــرة أو برامــج الدعــم التــي تحـُـدث تشــوهات 

بتحويــلات الدخــل إلى تحســين الكفــاءة. وبالإضافــة إلى ذلــك، 

يبــدو أن التحويــلات النقديــة المشــروطة ليــس لهــا تأثيــر ســلبي 

كبيــر علــى عــرض العمالــة؛ بــل مــن الممكــن أن تشــجع ريــادة 

.(Bianchi and Boba 2013 (دراســة  الأعمــال 

المســاواة  مــن  المزيــد  تعــزز  التــي  الاســتراتيجيات  وتعتمــد 

والنمــو القــوي علــى زيــادة المــوارد بشــكل تصاعــدي وإنفاقهــا 

علــى البرامــج التــي تفيــد الفئــة الأكثــر فقــرا مــن الســكان في هــذا 

الجيــل أو الجيــل القــادم. ويمكــن للسياســات الأخــرى التــي لا 

تعتمــد علــى إعــادة التوزيــع أن تحقــق نفــس الأهــداف. وينبغــي 

أن تنظــر الحكومــات في تعزيــز اســتراتيجياتها المتعلقــة بالنمــو 

والمراعيــة لمصالــح الفقــراء والشــاملة للجميــع، ولا ســيما مــن 

خــلال دعــم توظيــف العمالــة غيــر الماهــرة، وذلــك قبــل النظــر في 

إعــادة التوزيــع.

التوزيــع  إعــادة  بجانــب  أخــرى  سياســات  أيضــا  وهنــاك 

المباشــر. وتــؤدي قوانيــن الحــد الأدنــى للأجــور — علــى الرغــم 

مــن الجــدل الدائــر في الاقتصــادات المتقدمــة بســبب تأثيراتهــا 

الحــد  يكــون  عندمــا  العمالــة  توظيــف  علــى  المحتملــة  الســلبية 

المســاواة  مــن  مزيــد  إلى   — للغايــة  مرتفعــا  للأجــور  الأدنــى 

في توزيــع الأربــاح. وفي الاقتصــادات الناميــة، قــد تــؤدي هــذه 

طريــق  عــن  العمالــة  إنتاجيــة  زيــادة  إلى  بالفعــل  السياســات 

تتوقعــه  الــذي  النحــو  علــى  للعمــال،  الماديــة  الحالــة  تحســين 

نظريــة كفــاءة الأجــور. ويرجــع جــزء مــن الانخفــاض في عــدم 

الجديــد  القــرن  مطلــع  في  البرازيــل  في  الملحــوظ  المســاواة 

المتزامــن مــع تســارع النمــو في إلى الزيــادة الكبيــرة في الحــد 

.(Komatsu and Filho 2016 (دراســة  للأجــور  الأدنــى 

وكذلــك يمكــن أن تعــزز قوانيــن مكافحــة التمييــز المســاواة 

والتدريــب  العمــل  حوافــز  تحســين  خــلال  مــن  النمــو  وتدعــم 

للأقليــات. وربمــا تكــون اســتراتيجيات مكافحــة الفســاد، التــي 

تعمــل علــى الحــد مــن الكســب الريعــي، أفضــل الخيــارات المتاحــة 

لتعزيــز النمــو والمســاواة في الدخــل، حتــى وإن كان مــن الصعــب 

عــن  الناجــم  المســاواة  عــدم  ملاحظــة  الأحيــان  مــن  كثيــر  في 

الفســاد.

ويمكــن أن تعتمــد الحكومــات علــى مجموعــة مــن السياســات 

لتعزيــز النمــو مــن خــلال الحــد مــن عــدم المســاواة وضمــان أن 

التــي  الفقــر. وســتعتمد السياســات  النمــو إلى الحــد مــن  يــؤدي 

الهدفيــن  لهذيــن  النســبية  الأهميــة  علــى  الحكومــات  تقرهــا 

فالسياســات  نتائــج.  فيــه  أن تحقــق  المتوقــع  الزمنــي  والأفــق 

المخصصــة فقــط لإعــادة توزيــع الدخــل تولــد نمــوا في المســتقبل 

أقــل مــن السياســات التــي توســع نطــاق الفــرص الاقتصاديــة 

للفقــراء — ولكنهــا تحــد مــن الفقــر علــى الفــور. وهــي تخفــف 

أيضــا التوتــرات الاجتماعيــة وبالتــالي يمكــن أن تزيــل القيــود 

وعلــى  المفــرط.  المســاواة  عــدم  حالــة  في  النمــو  تواجــه  التــي 

الجانــب الآخــر، فــإن السياســات التــي تعــزز الفــرص المتاحــة 

للفقــراء والقائمــة أساســا علــى الضرائــب لا تقلــل عــدم المســاواة 

القائــم حاليــا بنفــس القــدر، ولكنهــا تــؤدي إلى نمــو أســرع وفقــر 

أقــل ومزيــد مــن المســاواة في المســتقبل.

وعلــى الحكومــات أن تختــار مزيــج السياســات الــذي تفضلــه. 

بالضــرورة  الأطــراف ستخســر  بعــض  والاختيــار صعــب، لأن 

علــى المــدى القصيــر وقــد لا تعــوض هــذه الخســارة في أي وقــت 

قريــب. ولكــن تتوافــر حاليــا أدوات تحقــق النفــع للجميــع علــى 

المــدى الطويــل، مــن خــلال نمــو أســرع، والحــد مــن الفقــر بوتيــرة 

هــذه  اســتخدام  عــدم  وســيكون  أقــل.  مســاواة  وعــدم  أســرع، 

الأدوات خطــأ فادحــا.  

باريــس  كليــة  في  فخــري  أســتاذ  بورغينيــون  فرانســوا 

في  الــدولي  البنــك  في  الاقتصادييــن  كبيــر  وكان  للاقتصــاد. 

عــام ٢007. إلى  عــام ٢003  مــن  الفتــرة 
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   سياسات 
    المالية العامة

التقــى   ،١790 عــام  في  مايــو  مــن  العشــرين  مســاء 

منــزل  في  هاميلتــون  وألكســندر  ماديســون  جيمــس 

تومــاس جيفرســون في حــي ميديــن ليــن في نيويــورك. 

تاريخــي  اتفــاق  إلى  ثلاثتهــم  توصــل  طويــل،  عشــاء  وأثنــاء 

ماديســون  وافــق  فقــد  الوليــدة.  للأمــة  الماليــة  الأســس  أرســى 

علــى أن تتحمــل الحكومــة الفيدراليــة الأمريكيــة ديــون الولايــات 

التــي خلفتهــا حــرب الاســتقلال الأمريكيــة. وفي المقابــل، وافــق 

نهــر  ضفــاف  إلى  البــلاد  عاصمــة  نقــل  دعــم  علــى  هاملتــون 

بوتومــاك علــى مقربــة مــن ولايــة فيرجينيــا التــي يعيــش بهــا 

ماديســون. وفي هــذا الاتفــاق مثــال قديــم وواضــح علــى دور 

هــذه  تــزال  ولا  التاريــخ.  تشــكيل  في  العامــة  الماليــة  سياســة 

المرحلة مهمة للغاية نظرا لأنها تبرز الدور المؤثر للسياســات 

العامــة.  الماليــة  نظــام  في  العميقــة  الإصلاحــات  تحقيــق  في 

الأســاس،  إصــلاح سياســي في  هــو  العامــة  الماليــة  وإصــلاح 

ذاتــه.  حــد  في  السياســي  النظــام  تشــكيل  شــأنه  مــن  إن  بــل 

الأشــهر علــى الإطــلاق، يمكــن  العشــاء  مــن هــذا  وكمــا يتضــح 

للمفاوضــات السياســية أن تســاعد علــى إزالــة المعوقــات التــي 

يبــدو التغلــب عليهــا مســتحيلا وأن تصبــح قــوة دافعــة للتحــول 

الذيــن يتجاهلــون  فــإن صنــاع السياســات  المؤسســي. ولذلــك 

الكفــاءة.    بعــدم  يكــون محكومــا عليهــم  السياســي  الواقــع 

شــهرا عندمــا  بثمانيــة عشــر  التاريخــي  العشــاء  هــذا  وقبــل 

المتحــدة  للولايــات  رئيــس  كأول  واشــنطن  جــورج  انتخــب 

الأمريكيــة، كانــت الحكومــة الاتحاديــة مفلســة تمامــا. وحتــى 

ســبتمبر مــن عــام ١7٨9، لم تكــن وزارة الخزانــة قــد أنشــئت ولم 

يكــن قــد ســبق تحصيــل أي إيــرادات فيدراليــة. ولكــن بحلــول عــام 

١79٢، نجحــت الإدارة الجديــدة في ضبــط أوضاعهــا الماليــة. 

وإلى جانــب تحمــل ديــون الولايــات، تمكنــت مــن إعــادة هيكلــة 

ديونهــا الناجمــة عــن فتــرة الحــروب، وبنــاء قــدرات ضريبيــة 

فيدراليــة قويــة تقــوم علــى فــرض التعريفــات وإنشــاء مصلحــة 

جمــارك فعالــة، وإثبــات الجــدارة الائتمانيــة الحكوميــة، وإنشــاء 

أتاحــت  وقــد  الماليــة.  الأســواق  تطويــر  وتشــجيع  قومــي،  بنــك 

لتنفيــذ سياســات  أدوات  الفيدراليــة  للحكومــة  الخطــوات  هــذه 

النشــطة. التنميــة الاقتصاديــة 

ونادرا ما شهد تاريخ المال تحقيق هذا الكم من الإنجازات 

قــدرة  بنــاء وتشــكيل  القصيــر. وقــد كان  الوقــت  هــذا  في مثــل 

الدولــة علــى إدارة الماليــة العامــة عمليــة سياســية في الأســاس 

أدت إلى انقســام الآبــاء المؤسســين إلى معســكرين متناحريــن: 

الحــزب الفيــدرالي بقيــادة هاملتــون وجــون آدامــز والــذي أيــد 

قيــام حكومــة فيدراليــة قويــة، والحــزب الديمقراطــي الجمهــوري 

لا  حكومــة  قيــام  أيــد  والــذي  وماديســون  جيفرســون  بقيــادة 

مركزيــة تتمتــع بصلاحيــات فيدراليــة محــدودة. وظــل الانقســام 

الحزبــي إحــدى ســمات السياســة الأمريكيــة منــذ ذلــك الحيــن.

رؤية عملية 

الحكومــة  يجعــل  لــن  وحــده  الدســتور  أن  هاملتــون  أدرك 

الفيدراليــة قويــة، وأنــه كان مــن الضــروري أيضــا إنشــاء بنيــة 

عمليــة  برؤيــة  واسترشــادا  العامــة.  الماليــة  لقطــاع  تحتيــة 

برنامجــه في  وملموســة لا مطلقــة ونظريــة، صــاغ هاملتــون 

ثلاثــة تقاريــر بــارزة: تقريــر عــن الجــدارة الائتمانيــة الحكوميــة 

(ديســمبر  قومــي  بنــك  إنشــاء  عــن  وتقريــر   ،(١790 (ينايــر 

١790)، وتقريــر عــن الســلع المصنعــة (ديســمبر ١79١). وقــد 

الضرائــب،  أساســية:  مجــالات  خمســة  التقاريــر  هــذه  تناولــت 

والجــدارة الائتمانيــة الحكوميــة، والأســواق والمنظمــات الماليــة، 

والاســتقرار المــالي وإدارة الأزمــات، والسياســة التجاريــة. وقــد 

التــي نتجــت  أفــكاره مــن الدولــة الجديــدة  اســتوحى هاملتــون 

الفتــرة  التــي قامــت في بريطانيــا خــلال  الثــورة المجيــدة  عــن 

المــوارد  تعبئــة  تســتطيع  التــي  الدولــة  أي   :١6٨9-١6٨٨

اللازمــة للحــروب والمنافســة الدوليــة والعمــل بكفــاءة وفعاليــة 

هيمــن  وقــد  والمــالي.  الاقتصــادي  القطاعيــن  تنميــة  علــى 

برنامــج بنــاء الدولــة علــى المناقشــات السياســية في الولايــات 

التــالي. العقــد  خــلال  الأمريكيــة  المتحــدة 

عشاء تاريخي يرسي أسس المالية العامة الأمريكية 

فيتور غاسبار وديفيد أماغلوبيلي 

في
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Gaspar, 1/22/18

الشكل البياني ١

كامل القوة والأثر

بدأت أسعار سندات الخزانة الأمريكية في الارتفاع مع إنشاء وزارة الخزانة الأمريكية في سبتمبر عام ١٧٨٩ واستمر صعودها نتيجة 

تحسن الجدارة الائتمانية للحكومة الفيدرالية. وعقب فترة الازدهار تلك، شهدت الولايات المتحدة الأمريكية فترة ركود خلال 

 .١٧٩١-١٧٩٢

(أسعار سندات الدين الأمريكية، بالدولار الأمريكي)

انهيار الأسواق عام ١٧٩٢
إنشاء وزارة 

الخزانة، ١٧٨٩

المصادر: راجع الرابط التالي: eh.net/database، وقام بإعداد البيانات ريتشارد سيلا وجاك ويلسون وروبرت رايت.

ملحوظــة: ملحوظــة: اللوحــة اليســرى، تغطــي الفتــرة قبــل ١٧٩١، وتعــرض أربعــة أنــواع مــن الســندات المتداولــة التــي أصدرهــا المؤتمــر القــاري. وتعــرض اللوحــة اليمنــى 

بدءا من أواخر عام ١٧٩٠ أسعار السندات الجديدة بفائدة ٦٪ التي اقترحها ألكسندر هاملتون وصدرت في بوسطن ونيويورك وفيلادلفيا.
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١٧٨٩

إبريل

١٧٩٠

أكتوبر

١٧٩٠

شهادات الاقتراض الجديدة

السندات متراجعة القيمة الممولة

السندات متراجعة القيمة غير الممولة

شهادات مكتب تسجيل الأراضي

بوسطن

نيويورك

فيلادلفيا
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حليفيــن  كانــا  وهاملتــون  ماديســون  أن  المعــروف  ومــن 

سياســيين في البدايــة. فقــد تعاونــا معــا علــى تأليــف سلســلة 

في  نجحــت  والتــي   ،The Federalist Papers بعنــوان  مقــالات 

في  اســتمرا  وقــد  الدســتور.  علــى  بالتصديــق  الولايــات  إقنــاع 

العمــل معــا في مجــال الضرائــب. وفي ٨ إبريــل مــن عــام ١7٨9، 

بعــد يوميــن مــن اكتمــال النصــاب في مجلــس الشــيوخ، أعلــن 

ماديســون عــن قانــون التعريفــة الجمركيــة الأول الــذي أصبــح 

منــه  الهــدف  وكان  أغســطس،  مــن  الأول  في  رســميا  قانونــا 

تعبئــة المــوارد اللازمــة لخدمــة الديــن العــام وضمــان حســن ســير 

الجمركيــة  التعريفــة  وكانــت  الفيدراليــة.  الحكومــة  في  العمــل 

هــي أســرع وســيلة علــى الإطــلاق لجمــع الإيــرادات، علــى عكــس 

ولم  تحصيلهــا  الأصعــب  مــن  كان  التــي  المباشــرة  الضرائــب 

تحــظ باستحســان قطــاع كبيــر مــن المواطنيــن. وكانــت التعريفــة 

أحــد مصــادر الإيــرادات الثابتــة، حيــث ســاهمت بحــوالي %90 

مــن مجمــوع الإيــرادات. وكان هــذا المبــدأ الأساســي معمــولا بــه 

وزيــر  كأول  يتــولى هاملتــون منصبــه  أن  قبــل  بالفعــل حتــى 

خزانــة.

الخزانــة،  وزارة  أولويــات  ثــاني  هــو  العــام  الديــن  وكان 

الحلفــاء  بيــن  خــلاف  إلى  البدايــة  القضيــة في  هــذه  أدت  وقــد 

الأساســيين. وكان الهــدف هــو التأكــد مــن أن ســندات الخزانــة 

ســينظر إليهــا باعتبارهــا أصــولا آمنــة ومصــدرا موثوقــا لتمويل 

الحكومــة الفيدراليــة. وقــد قــدر هاملتــون أرصــدة الديــن العــام 

بحــوالي 79 مليــون دولار أمريكــي (حــوالي 40% مــن إجمــالي 

 54 منهــا  الفيدراليــة  الحكومــة  نصيــب  بلــغ  المحلــي)،  النــاتج 

مليــون دولار أمريكــي، بينمــا بلــغ نصيــب الولايــات ٢5 مليــون 

دولار أمريكــي. وبالرغــم مــن أن هــذا المســتوى لا يبــدو مرتفعــا 

في الوقــت الحــالي، وكان أقــل كثيــرا كنســبة مــن إجمــالي النــاتج 

المحلــي مقارنــة بالديــن البريطــاني في هــذا الوقــت، تجــاوزت 

تكلفــة خدمــة الديــن وحدهــا مجمــوع الإيــرادات الضريبيــة.

اقتــرح  معقولــة،  مســتويات  عنــد  الضرائــب  علــى  وللحفــاظ 

الحكوميــة  الائتمانيــة  الجــدارة  بشــأن  تقريــره  في  هاملتــون 

ســنداتهم  لمبادلــة  المحلييــن  الدائنيــن  أمــام  الخيــار  إتاحــة 

الديــن  تحويــل  مــن  الهــدف  وكان  جديــدة.  بديــون  الحكوميــة 

تخفيــض ســعر الفائــدة مــن 6% إلى 4%، ومــن ثــم توفيــر حــوالي 

ثلــث تكلفــة الفائــدة المحليــة. وللتشــجيع علــى قبــول المقتــرح، 

أعلنــت وزارة الخزانــة عــن حمايــة حاملــي الســندات مــن خــلال 

تقييــد قــدرة الحكومــة علــى الاســترداد المبكــر للديــن في حالــة 

تراجــع أســعار الفائــدة الســوقية. وكتــب هاملتــون في تقريــره أن 

هــذا التراجــع قــد يتوقــع حدوثــه في حالــة اتخــاذ تدابيــر فعالــة 

قائــلا  تقريــره  وختــم  الحكوميــة.  الائتمانيــة  الجــدارة  لإثبــات 

»يجــب أن تهــدف سياســة الحكومــة إلى رفــع أســعار الســندات 

بحيــث تصــل إلى قيمتهــا المعياريــة الحقيقيــة في أســرع وقــت 

ممكــن«.

قضايا خلافية
أثــار مقتــرح هاملتــون بشــأن الديــن قضيتيــن سياســيتين 

أســاس  علــى  ســتتم  المبادلــة  كانــت  أولا،  خلافيتيــن. 

تحقيــق  أن  ذلــك  يعنــي  وكان  للديــن.  الظاهريــة  القيمــة 

الســندات الحالييــن  أربــاح مفاجئــة للعديــد مــن حاملــي 

الســندات  بشــراء  قامــوا  مضاربيــن  مجــرد  كانــوا  الذيــن 

الأصليــة مقابــل نســبة بســيطة مــن قيمتهــا الظاهريــة — 

وصلــت هــذه النســبة أحيانــا إلى ٢0% — مــن المشــترين 

الأصلييــن الذيــن اشــتروا تلــك الســندات وقــت صدورهــا. 

أليــس مــن المفتــرض مكافــأة الدائنيــن الأصلييــن والحــد 

هاملتــون:  رأي  ذلــك  يكــن  لم  الماليــة؟  المضاربــة  مــن 

برغبتهــم وحصلــوا  باعــوا  الأصليــون  الســندات  فحاملــو 

في المقابــل علــى احتياجاتهــم النقديــة ولم يثقــوا كثيــرا 

يكــن  ولم  الأمريكيــة.  للحكومــة  الائتمانيــة  الجــدارة  في 

مــن الملائــم تدخــل الحكومــة بأثــر رجعــي في المعامــلات 

جدارتهــا  الحكومــة  اســتمدت  وقــد  الخاصــة.  الماليــة 

العقــود  بشــروط  للوفــاء  اســتعدادها  مــن  الائتمانيــة 

الماليــة التــي كانــت طرفــا فيهــا. وكان هــذا هــو الأســاس 

واكتســبت  الأمريكــي.  المــالي  النظــام  عليــه  قــام  الــذي 
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تركز القدرات

مــن  الأمريكيــة  الولايــات  احتياجــات  تقليــص  إلى  هاملتــون  ألكســندر  إصلاحــات  أدت 

الإيرادات، مما أدى إلى تركز القدرات الضريبية على المستوى الفيدرالي.

(إيرادات الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات، بملايين الدولارات الأمريكية)

Edling, M., and M. Kaplano�. 2004. Alexander Hamilton’s Fiscal Reform: Transform- المصادر: راجع

 ing the Structure of Taxation in the Early Republic.” William and Mary Quarterly 61 (4): 713–44;
 Sylla, R. 2010. “Financial Foundations: Public Credit, the National Bank, and Securities Markets.”
 http://www.nber.org/chapters/c11737; and Historical Statistics of the United States.
 http://hsus.cambridge.org/HSUSWeb/index.do. Data for state government revenue are for

nine states. تغطي بيانات إيرادات حكومات الولايات تسع ولايات. 
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الحكومــة المصداقيــة ســريعا عقــب إقــرار مقترحــات هاملتــون. 

وفي عــام ١79١، تجــاوزت الأســعار القيمــة الاســمية قبــل أن 

تهبــط مجــددا خــلال الأزمــة الماليــة التــي وقعــت عــام ١79٢ 

البيــاني ١). الشــكل  (راجــع 

وثانيــا، تضمــن مقتــرح هاملتــون تحمــل الحكومــة الفيدراليــة 

تحملــت  الولايــات  أن  هاملتــون  رأي  وكان  الولايــات.  لديــون 

هــذه الديــون لتحقيــق الصالــح العــام: تمويــل حــرب الاســتقلال. 

وقــد صــب ذلــك بالطبــع في المصلحــة العامــة للأمــة الوليــدة.

أسواق عالية السيولة

علــى  إضافيــة.  اعتبــارات  بعــدة  مدفوعــا  هاملتــون  كان 

الصعيــد السياســي، ســعى هاملتــون إلى ضمــان ولاء الدائنيــن 

يرغــب  كان  المؤسســي،  الصعيــد  وعلــى  الفيدراليــة.  للحكومــة 

الخزانــة.  لســندات  الســيولة  أســواق عميقــة وعاليــة  إيجــاد  في 

وثمــة دافــع سياســي آخــر ارتبــط بقضيــة أساســية، وهــي توزيــع 

الصلاحيــات الضريبيــة علــى مســتويات الحكومــة. وثمــة أمــران 

الدســتور  منــح  أولا،  الصــدد:  هــذا  في  مراعتهمــا  يتعيــن  كان 

التعريفــة  جمــع  في  الحصــري  الحــق  الفيدراليــة  الحكومــة 

الجمركيــة. لذلــك أدى اشــتراك الولايــات في صلاحيــات جمــع 

الضرائــب بأشــكالها الأخــرى إلى التنافــس فيمــا بينهــا. وثانيــا، 

كانــت الحكومــة الفيدراليــة ســتتحمل ديــون الولايــات وبالتــالي 

مــن  الأكبــر  الجــزء  تشــكل  كانــت  التــي  الفائــدة  مدفوعــات 

المصرفــات في معظــم الولايــات. وكان ذلــك ســيؤدي بالتــالي 

إلى تخفيــض الحكومــة الفيدراليــة لاحتياجــات الولايــات مــن 

لــدى  الضرائــب  القــدرة علــى جمــع  ثــم تركــز  الإيــرادات، ومــن 

اقتــرح  وقــد   .(٢ البيــاني  الشــكل  (راجــع  الفيــدرالي  المســتوى 

الماليــة  هيــكل  خــلال  مــن  الحكومــة  هيــكل  تشــكيل  هاملتــون 

العامــة.

مــن  ليــس  هاملتــون،  لتقريــر  الخلافيــة  للطبيعــة  ونظــرا 

ديــون  بعــد تحمــل  قــرر  قــد  يكــن  الكونغــرس لم  أن  المســتغرب 

الولايــات حتــى يونيــو مــن عــام ١790. وفي الثــاني مــن يونيــو، 

وضعــه  الــذي  التمويــل  قانــون  علــى  النــواب  مجلــس  وافــق 

هاملتــون، ولكــن دون الفقــرة الخاصــة بتحمــل الديــن. ثــم ظهرت 

قضيــة خلافيــة أخــرى: أيــن ســتكون عاصمــة الدولــة. فالاختيار 

لم يكــن ليزيــد فقــط مــن مســتوى الرفــاه الاقتصــادي في المدينــة 

تأثيــرا مهمــا غيــر مباشــر علــى  ليؤثــر  المضيفــة، ولكنــه كان 

السياســات.  مختلــف  بشــأن  والقــرارات  السياســية  القــرارات 

وكان هاملتــون يفضــل نيويــورك التــي كانــت ســتصبح حينهــا 

مركــز القــوة السياســية والماليــة علــى غــرار لنــدن — وكانــت 

نيويــورك ملائمــة للغايــة لخطتــه الهادفــة إلى تشــكيل حكومــة 

فيرجينيــا  ممثلــو  أراد  الآخــر،  الجانــب  وعلــى  قويــة.  مركزيــة 

مثــل جيفرســون وماديســون إنشــاء مقــر الحكومــة علــى ضفــاف 

العشــاء  هــذا  أثنــاء  اتفــاق  إلى  التوصــل  وتــم  بوتومــاك.  نهــر 

التاريخــي، وفي يوليــو ١790 وافــق الكونغــرس علــى قانــون 

الإقامــة وعلــى قانــون تحمــل الديــون بعــد ذلــك بفتــرة قصيــرة.

مــن  أكثــر  مــرور  ظــل غيــر راض. وبعــد  أن جيفرســون  غيــر 

عاميــن، وتحديــدا في ســبتمبر عــام ١79٢، تحــدث أول وزيــر 

في  الفتــرة  هــذه  عــن  الأمريكيــة  المتحــدة  للولايــات  خارجيــة 

واشــنطن: الرئيــس  إلى  خطــاب 

»عندمــا توليــت منصبــي في الحكومــة، قــررت ألا أتدخــل مطلقــا 

الــوزارات  شــؤون  في  أتدخــل  وألا  التشــريعية،  الشــؤون  في 

والوحيــدة  الأولى  المــرة  ولكــن  قــدر ممكــن.  بأقــل  إلا  الأخــرى 

بســبب  كانــت  قــراري  مــن  الأول  بالجــزء  فيهــا  ألتــزم  التــي لم 

خــداع وزيــر الخزانــة لي، حيــث جعــل منــي أداة لتنفيذ مخططاته 

التــي لم أكــن أفهمهــا جيــدا حينهــا، ويعــد ذلــك مــن أكثــر أخطائــي 

السياســية إيلامــا وإثــارة للنــدم«.

لمــا الشــعور بالنــدم؟ لم يكــن ضمــان تمويــل عمليــات الحكومــة 

مــن  الأول  الجــزء  ســوى  الولايــات  ديــون  وتحمــل  المركزيــة 

برنامــج هاملتــون. وبتســخير مــوارد الماليــة العامــة المركزيــة 

لتنفيــذ  مســتعدا  هاملتــون  كان  التنفيذيــة،  الســلطة  لدعــم 

وإدارة  المــالي  الاســتقرار  مجــالات  في  معينــة  سياســات 

الأزمــات والتجــارة. ومــن هــذا المنظــور، كانــت الموافقــة علــى 

فصــل العاصمــة السياســية للبلــد عــن مركزهــا المــالي تنــازلا 

. بســيطا

وبــدا واضحــا الآن أن المواجهــات السياســية المبكــرة بيــن 

المعســكرين كانــت بــادرة علــى وجــود اختلافــات جذريــة. وفي 

نظــم ماديســون وجيفرســون حزبهمــا لمنافســة  عــام ١79٢، 

الحــزب الفيــدرالي. ويشــكل هــذا القــرار بدايــة الحيــاة السياســية 

والتــي  الأحــزاب،  بيــن  التنافــس  علــى  تقــوم  التــي  المهنيــة 

المتحــدة  الولايــات  في  الديمقراطيــة  ســمات  أهــم  أصبحــت 

الماليــة  سياســة  بيــن  كبيــر  تداخــل  يوجــد  وهكــذا  الأمريكيــة. 

العامــة والماليــة والسياســة. وينطبــق الأمــر نفســه علــى الديــن 

الحكوميــة.  والقــدرات  والضرائــب 

مســاعد  أماغلوبيلــي  وديفيــد  مديــر  غاســبار  فيتــور 

بصنــدوق  العامــة  الماليــة  شــؤون  إدارة  مــن  وكلاهمــا  مديــر، 

الــدولي.     النقــد 
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الدين
الحربيــن  بيــن  مــا  لفتــرة  دراســة  تبيــن 
العالميتيــن كيــف يمكــن أن تــؤدي شــبكة 
معقــدة مــن الديــون الســيادية إلى تفاقــم 

الماليــة  الأزمــات 

مــارك دي بــروك، وإيــرا دابــلا نوريــس، 

آنــد، ومارينــا مارينكــوف ونيكــولا 

شبكة

ثلاثينــات  أوائــل  في  الكبيــر  الكســاد  حــل 

رأس  تدفقــات  انخفضــت  الماضــي،  القــرن 

الأهميــة  بالغــة  كانــت  التــي  الدوليــة  المــال 

لأداء الاقتصــاد العالمــي. ولا تــزال الأســباب وراء ذلــك موضــع 

الســلوك  فيهــا  المشــتبه  المعتــادة  الأســباب  بيــن  ومــن  جــدل، 

الموجهــة  النقديــة  والسياســات  والبنــوك،  للمضاربيــن  المتهــور 

بشــكل ســيء، وعــدم التوافــق الكبيــر بيــن أســعار صــرف العمــلات. 

العامــة  الماليــة  أن سياســات  النــاس  مــن  قليــل  عــدد  وســيدعي 

كانــت  الســيادية  الديــون  وشــطب  للاســتمرار  القابلــة  غيــر 

والتدفقــات  الأصــول  أســواق  انهيــار  وراء  الرئيســية  الأســباب 

أوروبــا كانــت تحصــل  أن الحكومــات في  إلا  العالميــة.  الماليــة 

في عشــرينات وأوائــل ثلاثينــات القــرن الماضــي علــى تدفقــات 

مــن  كثيــر  في  الخــاص  القطــاع  مــن  أكبــر  داخلــة  رأســمالية 

.(١ البيــاني  الرســم  (انظــر  الأحيــان 

جمعهــا  التــي  البيانــات  مــن  فريــدة  مجموعــة  وباســتخدام 

الصنــدوق والتــي تســجل الديــون الســيادية علــى مســتوى الأدوات، 

ألقينــا نظــرة فاحصــة علــى شــبكة الديــن — الــذي نشــأ معظمــه 

الاقتصــادات  ربطــت  التــي   — الأولى  العالميــة  الحــرب  بســبب 

الرئيســية في العــالم خــلال فتــرة مــا بيــن الحربيــن العالميتيــن. 

وخلصنا إلى أن الشواغل التي لدى المستثمرين بشأن مصداقية 

سياســات الماليــة العامــة وخدمــة الديــون الســيادية أدت إلى شــدة 

الكبيــر،  بالكســاد  المرتبطــة  الماليــة  الاضطرابــات  واســتمرارية 

حتــى وإن لم تكــن هــذه الشــواغل هــي الســبب.

كيــف  العالميتيــن  الحربيــن  بيــن  مــا  لفتــرة  دراســتنا  وتبيــن 

مــن  يزيــد  دورا  الخارجيــة  الســيادية  الديــون  تــؤدي  أن  يمكــن 

تفاقــم الأوضــاع في الــدورات الماليــة العالميــة، ولا ســيما عندمــا 

تمثــل نقــاط الوصــل في شــبكة ماليــة معقــدة. وكمــا كان الحــال 

مــع الأزمــة العالميــة في عــام ٢00٨ وأزمــة منطقــة اليــورو في 

عــام ٢0١0، أدى فقــدان الثقــة بيــن المســتثمرين، واضطرابــات 

أســواق الديــون الســيادية الناجمــة عــن قلــة الســيولة، والتدخــل 

الحكومــي في القطــاع المــالي إلى زيــادة عــبء الديــن الخارجــي. 

وبالتــالي، لا تتيــح لنــا فتــرة مــا بيــن الحربيــن العالميتيــن منظــورا 

وتفســير  لتحديــد  أيضــا  بــل  فحســب،   ٢00٨ عــام  أزمــة  لفهــم 

مواطــن الضعــف التــي نشــهدها في الوقــت الحــالي.

ففــي الســنوات التــي أعقبــت الحــرب العالميــة الأولى، كان لــدى 

وبيئــة  الســيادية  الديــون  مــن  جــدا  مرتفعــة  مســتويات  البلــدان 

اقتصاديــة كليــة عصيبــة. واتخــذت معظــم البلــدان تدابيــر للحــد 

مــن العجــز وحفــز النمــو. وطبقــت المملكــة المتحــدة سياســات ماليــة 

ونقديــة تقييديــة لتخفيــض الأســعار دعمــا لعــودة قاعــدة الذهــب 

فشــلت  ذلــك،  مــن  العكــس  وعلــى  الحــرب.  قبــل  مــا  ISعلــى مســتوى 
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الدين
ونقــدي  مــالي  إصــلاح  تحقيــق  في  البدايــة  في  وألمانيــا  النمســا 

وانجرفتــا إلى طريــق التضخــم المفــرط. وقامــت إيطاليــا، واليابــان، 

وإلى حــد مــا فرنســا بتجربــة ضوابــط رأس المــال والكبــح المــالي — 

ســيطرة الحكومــة علــى البنــوك أو التدخــل في أســواق المــال.

التــي  الســنوات  في  موازيــة  اســتراتيجيات  هنــاك  وكانــت 

دينهــا  هيكلــة  اليونــان  أعــادت  فقــد   :٢00٨ عــام  أزمــة  أعقبــت 

العــام، واعتمــدت آيســلندا وقبــرص ضوابــط رأس المــال. ورفعــت 

حيــازات  وإســبانيا  والبرتغــال  وإيطاليــا  اليونــان  في  البنــوك 

ديــون حكوماتهــا بشــكل حــاد. وعلــى الرغــم مــن أن مــا يطلــق عليــه 

التحيــز للاســتثمار المحلــي يســاعد علــى تقليــل تكاليــف الاقتــراض 

الحكومــي ويوفــر حيــزا ماليــا للتصــرف في أوقــات الضغــوط، فهــو 

يحجــب أيضــا تســعير المخاطــر، كمــا حــدث خــلال فتــرة مــا بيــن 

العالميتيــن. الحربيــن 

الشبكات المعقدة

كان الترابــط بيــن الديــون الســيادية بيــن الحربيــن أكبــر ممــا كان 

يمكــن أن نســتنتجه مــن المراكــز الصافيــة وحدهــا (أنظــر الرســم 

البيــاني ٢). وهــو يتخــذ أشــكالا مختلفــة:

المركزيــة 	  والبنــوك  الحليفــة  الحكومــات  بيــن  فيمــا  الإقــراض 

خــلال الحــرب وبعدهــا: اشــتمل الديــن الخارجــي الرســمي أيضــا 

البلــدان  وبعــض  ألمانيــا  علــى  المفروضــة  التعويضــات  علــى 

الأخــرى. وأضافــت هــذه التعويضــات طبقــة أخــرى مــن الترابــط، 

شــأنها شــأن المحــاولات الراميــة إلى جعــل خدمــة الديــن بيــن 

الحلفــاء مشــروطة علــى مدفوعــات التعويضــات الألمانيــة.

ومبيعات الديون السيادية إلى مستثمري القطاع الخاص في 	 

الأســواق الأجنبيــة، التــي ارتفعــت بشــكل كبيــر في عشــرينات 

القــرن الماضــي: أدى ضامنــو الاكتتــاب والبنــوك دورا كبيــرا 

في تســويق هــذه الإصــدارات وتحمــل مخاطرهــا. وعلــى ســبيل 

المثــال، أدت شــركة جــي بــي مورغــان والشــركاء دورا هامــا في 

طــرح القــروض الســيادية الأجنبيــة في ســوق الولايــات المتحــدة.

الجهــات 	  غيــر  مــن مقترضيــن  الخــارج  الديــون في  ومبيعــات 

الســيادية، وخاصــة لمســتثمرين مــن الولايــات المتحــدة، التــي 

ألمانيــا  شــجعت  الماضــي:  القــرن  أيضــا في عشــرينات  زادت 

المحليــة  والحكومــات  الولايــات  وحكومــات  الخــاص  القطــاع 

أجنبــي  نقــد  توليــد  في  للمســاعدة  الخارجــي  الاقتــراض  علــى 

التعويضــات. مدفوعــات  لتغطيــة 

البعــض،  لبعضهــا  داعمــة  هــذه  الترابــط  مظاهــر  وكانــت 

ممــا جعــل النظــام المــالي العالمــي هشــا أمــام ضغــوط الديــون 

إعــادة  عمليــات  مــن  المتتاليــة  الجــولات  وأضافــت  الســيادية. 

الروابــط.  مــن  المزيــد  والثنائيــة  الأطــراف  المتعــددة  التفــاوض 

واشــتمل كل اتفاق على التنازل عن جزء كبير من الدين وأتاح 

إعــادة تمويــل الجــزء الأكبــر مــن الالتزامــات، ممــا أدى إلى زيــادة 

تعقيــد هــذه الروابــط المتشــابكة. وهنــاك أمثلــة موازيــة كثيــرة 

لأزمــة ٢00٨، عندمــا تــرك الرفــع المــالي العــام — خدمــة الديــن 

مــن خــلال تحمــل مزيــد مــن الديــن — النظــام المــالي العالمــي 

أكثــر ضعفــا أمــام الصدمــات.

علــى  كان  العالميتيــن،  الحربيــن  بيــن  مــا  فتــرة  وخــلال 

الأجنبيــة  بالعملــة  دينــا  تصــدر  أن  أيضــا  البلــدان  مــن  العديــد 

في الخــارج نظــرا لافتقارهــا لأســواق ماليــة محليــة علــى درجــة 

جيــدة مــن التطــور. وهــو مــا جعلهــا أكثــر عرضــة لمخاطــر ارتفــاع 

يزيــد  ممــا  عملتهــا،  قيمــة  انخفــاض  حالــة  في  ديونهــا  قيمــة 

لذلــك  الموازيــة  الأمثلــة  ومــن  الســداد.  عــن  التخلــف  أرجحيــة 

أثنــاء  الداخلــة  المــال  رأس  تدفقــات  في  المفاجئــة  التوقفــات 

أزمــات الأســواق الصاعــدة الأخيــرة مثــل تلــك التــي حدثــت في 

وتســعينات  ثمانينــات  في  والمكســيك  والبرازيــل  الأرجنتيــن 

الماضــي. القــرن 

DeBroeck, 2/13/18

الرسم البياني ١

فدية الملك

اقترضت معظم الحكومات الأوروبية أموالا من الخارج أكثر من القطاع الخاص.

(تدفقات الدين الداخلة خلال الفترة ١٩١٩-١٩٣٢، بمليارات الدولارات)

الحكومة المركزية والمقاطعات

البلديات

الشركات

صفر

٠٫٥

١٫٠

١٫٥

٢٫٠

٢٫٥

النمسا إيطاليا بلجيكا فرنسا ألمانيا بلدان أخرى

المصــدر: عصبــة الأمم (١٩٤٣)، تحــركات رأس المــال في أوروبــا خــلال الفتــرة ١٩١٩-١٩٣٢: مذكــرة 

إحصائية؛ وحسابات المؤلفون.

أدى ضامنو الاكتتاب والبنوك دورا كبيرا في تسويق هذه الإصدارات وتحمل مخاطرها.

التوازن تحقيق 
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تتزايد مخاطر العدوى داخل أي شبكة عندما يعتمد جميع 

المشاركين على نقطة وصل واحدة، كما كان الحال في عشرينات 

القرن الماضي. وشكلت ألمانيا وحدها الجزء الأكبر من صافي 

الانكشاف في الشبكة. وفي السنوات التي تلت الحرب العالمية 

الأولى، أصبح من الواضح بشكل متزايد أن ألمانيا لن تتمكن من 

خدمة التزاماتها، بما في ذلك دفع التعويضات، دون أي نوع من 

أنواع تخفيف الدين. ولم يوقف ذلك فرنسا وإيطاليا والمملكة 

المتحدة من ربط خدمة دينها بمدفوعات التعويضات الألمانية.

المخاطر النظامية

واســتندت الجــولات المتتاليــة مــن المفاوضــات التــي تهــدف إلى 

متفائلــة  اقتصاديــة  افتراضــات  إلى  ألمانيــا  ديــون  تخفيــض 

للغايــة ولم تأخــذ في الحســبان احتمــال حــدوث تراجــع حــاد 

المخاطــر  أصبحــت  أخــرى،  وبعبــارة  الكبيــر.  الكســاد  مثــل 

المحيطــة بالتعويضــات الألمانيــة مؤثــرة علــى الشــبكة الماليــة 

الدوليــة. وكانــت ألمانيــا أكبــر مــن أن تفشــل. وأصحبــت هنــاك 

الســيادية  الديــون  تراكــم مواطــن ضعــف  إلى معالجــة  حاجــة 

الدوليــة  المــال  رأس  لتدفقــات  المفاجــئ  التوقــف  أدى  عندمــا 

تمويــل  علــى  الحصــول  ســبل  انقطــاع  إلى   ١93١ عــام  في 

جديــد. ولم تعــد بعــض الجهــات الســيادية قــادرة علــى خدمــة 

الديــن الخارجــي باقتــراض جديــد وتوقفــت عــن الدفــع. وبحلــول 

عــام ١933، شــطبت هــذه الجهــات جــزءا كبيــرا مــن التزاماتهــا 

الديــن  بيــع  علــى  ذلــك  مــن  بــدلا  تعتمــد  وأصبحــت  الخارجيــة 

الداخلــي إلى البنــوك المحليــة. وفي وقتنــا هــذا، يمكــن للديــون 

والإقليميــة  العالميــة  الوصــل  ونقــاط  المرتفعــة  الســيادية 

إلى  الصدمــات  أيضــا  تنقــل  أن  الماليــة  الشــبكات  الكبيــرة في 

النظــام المــالي وتزيــد مــن حدتهــا.

وانتقلــت تداعيــات الانكشــاف المشــترك لمديــن واحــد كبيــر 

الخــاص  القطــاع  إلى  العالميتيــن  الحربيــن  بيــن  مــا  فتــرة  في 

المفاوضــات  تضمنــت  أولا،  متعــددة.  قنــوات  خــلال  مــن 

الماضــي  القــرن  عشــرينات  في  الأطــراف  والمتعــددة  الثنائيــة 

القــروض  لهــا  يقــدم  كان  مدينــة  بلــدان  إلى  جديــدة  قروضــا 

أساســا مســتثمرون مــن القطــاع الخــاص. وبالتــالي كان للــدول 

المشــاركة مصلحــة في حمايــة هــؤلاء المســتثمرين مــن التخلــف 

الســيادية. الديــون  عــن ســداد 

مــن  الاكتتــاب،  لضامنــي  المحــوري  الــدور  أدى  وثانيــا، 

جــدا  المعقــد  الوضــع  تفاقــم  إلى  والخــاص،  العــام  القطاعيــن 

بالفعــل. وحتــى أكثــر ممــا نشــهده اليــوم، كان تســويق وإصــدار 

مــا  فتــرة  وخــلال  دقيقــا.  فنــا  الخارجيــة  الســيادية  الســندات 

بيــن الحربيــن العالميتيــن، كثيــرا مــا كانــت الحكومــات تعيّــن 

ضامنــي اكتتــاب مــن القطــاع الخــاص (مثــل شــركة جــي بــي 

مورغــان وشــركة روثشــيلد) لإدارة عمليــات الإصــدار وضمــان 

مســتوى أدنــى مــن البيــع، وبالتــالي افتــراض مخاطــر ماليــة. 

وفي بعــض الحــالات، عملــت البنــوك المركزيــة والبنــوك التابعــة 

وألمانيــا  فرنســا  واعتمــدت  اكتتــاب.  كضامنــي  للحكومــة 

وإيطاليــا واليابــان والمملكــة المتحــدة كلهــا اعتمــادا كبيــرا علــى 

ســلطاتها المعنيــة بإصــدار النقــود بهــدف التأثيــر علــى أســعار 

الســندات، والإعــلان عــن الأوراق الماليــة الســيادية في الداخــل 

والخــارج، والعمــل كضامنــي اكتتــاب، وتقاســم بعــض المخاطــر 

مــع الحكومــة.

DeBroeck, 2/9/18

الرسم البياني ٢

نقاط الوصل الخاصة بالديون

هيمن عدد قليل من البلدان الكبيرة، بما في ذلك فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، على شبكة الديون الخارجية في عام ١٩٣١.

المصدر: دراسة De Broeck and others، قيد الإصدار.

ملحوظــة: يمثــل عمــق كل رابــط مبلــغ الديــن المســتحق، بينمــا يمثــل حجــم نقطــة الوصــل الأرصــدة القائمــة مــن الديــن الــذي اقترضتــه الجهــات الســيادية المدرجــة في الرســم البيــاني (أ)، والــذي تــم إقراضــه إلى 

الجهــات الســيادية المدرجــة في الرســم البيــاني (ب)، وبالقيمــة الصافيــة في الرســم البيــاني (ج) (اســتنادا إلى مبالــغ محولــة إلى دولارات أمريكيــة، بنفــس مَعْلمــة القيــاس لجميــع الرســوم البيانيــة). والمقــرض 

(المقترض) الصافي هو بلد يقرض بقية دول العالم مبالغ أكثر (أقل) من التي يقترضها هو منها.

United 
States

(أ) المقرضون (ب) المقترضون (ج) المركز الصافي
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وثالثــا، أدت الالتزامــات المشــروطة إلى تضخيــم المخاطــر 

ألمانيــا  شــجعت  الماضــي  القــرن  عشــرينات  ففــي  الســيادية. 

الاقتــراض  علــى  الولايــات  وحكومــات  المحليــة  الحكومــات 

هــذا  وأصبــح  الخــارج.  في  الخــاص  القطــاع  مســتثمري  مــن 

ســياديا  والتزامــا  الأخلاقيــة  للأخطــار  مصــدرا  الاقتــراض 

عندمــا تعثــرت الحكومــات المحليــة وحكومــات الولايــات عــن 

الســداد. وتحملــت النمســا في عــام ١93١ جــزءا مــن الالتزامــات 

كرديتانســتالت. بنــك  وهــو  البلــد،  في  بنــك  لأكبــر  الأجنبيــة 

ولهــذه الحــالات أمثلــة موازيــة في الأزمــة الماليــة العالميــة 

والجهــات  والعامــة  الخاصــة  البنــوك  تعرضــت  الأخيــرة: 

الســيادية، بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، لمخاطــر التخلــف 

بيــن  الروابــط  عــن الحكومــات. وطرحــت  الناجمــة  الســداد  عــن 

الطــرق  أفضــل  عــن  أســئلة  المــالي  والقطــاع  العامــة  الماليــة 

لخفــض الديــون الســيادية، ومــا إذا كان تخفيــف أعبــاء الديــن 

قائمــا. خيــارا 

ضعف الترتيبات المؤسسية 

عندما بدأت الشــبكة تنهار في أوائل ثلاثينات القرن الماضي، 

أدى الافتقــار إلى منصــة فعالــة متعــددة الأطــراف إلى تعقيــد 

عمليــة تســوية الديــون الســيادية. ولم تتمكــن عصبــة الأمم مــن 

العمــل كمؤسســة عالميــة بحــق، ويرجــع ذلــك في جــزء منــه إلى 

أن الولايــات المتحــدة لم تصــدق علــى معاهــدة فرســاي لعــام 

هــذا  وكان  المنشــأ.  المؤسســة حديثــة  في  تشــارك  ولم   ١9١9

يعنــي أن الولايــات المتحــدة لا تســتطيع حشــد التعــاون الــدولي 

للتصــدي للانعكاســات الســلبية العالميــة الناجمــة عــن الكســاد 

الكبيــر، ممــا يؤكــد مخاطــر انســحاب بلــد رئيســي مــن الاتفاقــات 

والمؤسســات الدوليــة.

وأضــاف غيــاب مــلاذ أخيــر للإقــراض العالمــي المزيــد مــن 

الضعــف. وافتقــر بنــك التســويات الدوليــة إلى الأدوات اللازمــة 

للتدخــل عندمــا يتوقــف بلــد مــا عــن الســداد. وقــدم هــذا البنــك، 

أُنشــئ في عــام ١930 للمســاعدة في ضمــان انضبــاط  الــذي 

ألمانيــا في ســداد مدفوعاتهــا الخارجيــة، قروضــا طارئــة في 

قــروض  منــح  يســتطع  لم  أنــه  ولكنــه   ١93١ عــام  منتصــف 

طويلــة الأجــل. ولم يكــن هنــاك أيضــا إطــار دولي فعــال لمنــع 

الانجــراف إلى الحمائيــة، والعمليــات غيــر المنســقة لتخفيــض 

ثلاثينــات  أوائــل  في  التجاريــة  والحــروب  العمــلات،  قيمــة 

تســهيلات  أنــواع  الأمم  عصبــة  تمتلــك  ولم  الماضــي.  القــرن 

الإقــراض التــي لــدى صنــدوق النقــد الــدولي اليــوم؛ ففــي أفضــل 

الأحــوال، كان بإمكانهــا المســاعدة علــى تصميــم برامــج محليــة 

لتصحيــح الأوضــاع والتفــاوض بشــأنها وتنســيق الضمانــات 

للإقــراض الخــاص الــذي تمنحــه الحكومــات الفرديــة. ونتيجــة 

لذلــك، تدخــل مصرفيــون بــارزون مثــل تومــاس لامونــت وجــون 

بتمثيــل  وقامــوا  الفــراغ  لســد  جونيــور  مورغــان  بيربونــت 

بعــض  واتجهــت  رســمية.  غيــر  بصفــة  المتحــدة  الولايــات 

مصرفيــون  وهــم  النقــود«،  »أطبــاء  إلى  المعســرة  الحكومــات 

ممــن  الخــاص،  القطــاع  مــن  ماليــون  ومستشــارون  دوليــون 

يعملــون في كثيــر مــن الأحيــان كمبعوثيــن غيــر رســميين للقــوى 

العظمــى. ويقــدم انهيــار هــذا الاتفــاق في أوائــل ثلاثينــات القــرن 

الماضــي دليــلا حيــا علــى منافــع التعــاون الــدولي.

العالميتيــن،  الحربيــن  بيــن  مــا  فتــرة  دراســة  خــلال  ومــن 

رأينــا كيــف يمكــن لشــبكات الديــن المعقــدة التــي تنطــوي علــى 

المخاطــر  ارتفــاع  إلى  تــؤدي  أن  كبيــرة  مشــتركة  انكشــافات 

التــي تواجــه النظــام المــالي العالمــي في ظــل غيــاب مؤسســات 

دوليــة فعالــة. وبعــد الحــرب العالميــة الثانيــة مباشــرة، أنشــئت 

مؤسســات دوليــة جديــدة، بمــا في ذلــك صنــدوق النقــد الــدولي، 

وأبرمت اتفاقات دولية جديدة — على وجه الخصوص خطة 

— اســتجابة لأوجــه القصــور التــي انكشــفت خــلال  مارشــال 

فتــرة مــا بيــن الحربيــن العالميتيــن. وعلــى الرغــم مــن تحقيــق 

مزيــد مــن التقــدم في بنــاء المؤسســات والأطــر التنظيميــة منــذ 

ذلــك الحيــن، ينبغــي مواصلــة الجهــود الراميــة إلى تعزيــز هــذه 

المعماريــة خشــية تكــرار الأزمــات التــي وقعــت في الفتــرة مــا 

بيــن الحربيــن العالميتيــن. 

مــارك دي بــروك نائــب رئيــس قســم، وإيــرا دابــلا نوريــس 

رئيســة قســم، ونيكــولا آند ومارينــا مارينكوف اقتصاديان 

في إدارة شــؤون الماليــة العامــة في الصنــدوق.

المراجع:

De Broeck, Mark, Nicolas End, Marina Marinkov, and Fedor Miryugin. Forthcoming 
working paper on interwar database and financial linkages, International Monetary 
Fund, Washington, DC.

هــذا المقــال جــزء مــن مشــروع أوســع يضطلــع بــه الصنــدوق 

حول الديون الســيادية في فترة ما بين الحربين العالميتين. 

وهــو يســتند إلى مجموعــة مــن البيانــات التــي تســجل الديــون 

الحليفــة  البلــدان  ويغطــي  الأدوات،  مســتوى  علــى  الســيادية 

الكومنولــث  مــن  مختاريــن  أعضــاء  عــن  فضــلا  والمعاديــة، 

مجموعــة  وتقــدم   .١945-١9١3 الفتــرة  خــلال  البريطــاني 

البيانــات سلاســل زمنيــة مفصلــة للمبالــغ المســتحقة لأدوات 

الديــون الســيادية الرئيســية. ويتعــاون المؤلفــون مــع الأســتاذ 

جــورج  والأســتاذ  نيويــورك  مــن جامعــة  ســارغنت  تومــاس 

هــال مــن جامعــة برانديــز بشــأن المشــروع.

لم يكن هناك أيضا إطار دولي فعال لمنع الانجراف إلى الحمائية.

التوازن تحقيق 
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شخصيات اقتصادية

حافــا  شــهرا   ٢٠١5 عــام  مــن  ديســمبر 

بالأحــداث بالنســبة لأنغــوس دايتــون. فكانــت 

جائــزة  لتلقــي  ســتوكهولم  إلى  رحلتــه  هنــاك 

ملــك  غوســتاف  مــن  الاقتصــاد  في  نوبــل 

الســويد. ثــم كانــت هنــاك دراســته الرائــدة الجديــدة التــي ألفهــا 

العمــر في  الوفــاة في منتصــف  مــع آن كيــس عــن  بالاشــتراك 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والتــي لفتــت انتبــاه الــرأي العــام 

إلى الجــدال الأوســع نطاقــا حــول عــدم المســاواة وثبــات الأجــور.

وفي مقابلــة مــع دايتــون في مكتبــه بجامعــة برينســتون، 

يتذكــر قائــا وقــد كســت اللكنــة الأمريكيــة لغتــه الاســكتلندية 

الرقيقــة »عندمــا تفــوز بجائــزة نوبــل، تجــد اهتمامــا كبيــرا مــن 

الصحافــة، ولم أعتقــد وقتهــا أنــه مــن الممكــن تحقيــق إنجــاز أهــم 

مــن ذلــك، ولكــن دراســتنا أثــارت مزيــدا مــن الاهتمــام بالفعــل 

بــدأ في الانحســار  ثــم  ثــار  قــد  أشــعر وكأن إعصــارا  — كنــت 
وتبعــه إعصــار آخــر أشــد ضــراوة«.    

وفي الدراســة، توصــل دايتــون وآن كيــس، وهــي اقتصاديــة 

بــارزة وزميلــة بجماعــة برينســتون، إلى اكتشــاف مدهــش: فبعــد 

عقــود مــن التقــدم، شــهدت معــدلات وفــاة الأمريكييــن متوســطي 

العمــر مــن ذوي البشــرة البيضــاء ثباتــا أو ارتفاعــا بعــد أواخــر 

ذلــك  وراء  الأكبــر  الســبب  الماضــي، ويتمثــل  القــرن  تســعينات 

في الانتحــار وإدمــان المشــروبات الكحوليــة والمــواد المخــدرة 

مثــل مركبــات الأفيــون. وعندمــا التقــى كيــس ودايتــون، وهمــا 

متزوجــان، بالرئيــس الأمريكــي بــاراك أوبامــا بالبيــت الأبيــض 

نوبــل،  بجائــزة  الفائزيــن  الأمريكييــن  اســتقبال  حفــل  في 

قاطــع أوبامــا دايتــون الــذي كان يقــدم إليــه كيــس قائــا »أنــا 

أعــرف مــن تكــون الدكتــورة كيــس، وســوف أتحــدث معكمــا عــن 

دراســتكما«.

وفي الدراســة التــي تحمــل عنــوان »تزايــد معــدلات الإصابــة 

بالأمــراض والوفــاة في منتصــف العمــر بيــن الأمريكييــن ذوي 

الحــادي  القــرن  في  إســباني  غيــر  أصــل  مــن  البيضــاء  البشــرة 

 (Rising Morbidity and Mortality in Midlife among  »والعشــرين

  White Non-Hispanic Americans in the 21st Century)،
يتنــاول المؤلفــان وبــاء إدمــان المــواد الأفيونيــة، مشــيرين إلى أنــه 

تعــدى مجــرد كونــه أزمــة صحــة عامــة — وأصبح أزمة اقتصادية 

أيضــا. يقــول دايتــون »حتــى وإن تعافيــت مــن الإدمــان، فــإن ذلــك 

لا يحــل المشــكلة نظــرا لوجــود مشــكلة أكثــر عمقــا — فبالنســبة 

للمواطنيــن الذيــن لا يحملــون مؤهــات دراســية بخــاف الشــهادة 

الثانوية، أخذت الأجور الحقيقية في التراجع على مدار الخمسين 

عامــا الماضيــة«.

وقــد كانــت الجائــزة والدراســة تتويجــا لحيــاة أكاديميــة ثريــة 

حفلــت ببحــوث مهمــة ومتنوعــة — شــملت مجــالات مثــل الصحــة 

العامــة والفقــر والاســتهاك والادخــار وغيرهــا كثيــر.

بجامعــة  الاقتصــاد  أســتاذ  آشــنفلتر،  أورلي  ويقــول 

برينســتون، »لقــد اســتغل دايتــون مهاراتــه المتميــزة في مجــال 

الموضوعــات  مــن  واســعة  الكمــي لمناقشــة مجموعــة  القيــاس 

في الاقتصــاد والعلــوم الأخــرى. ومــا يبديــه دايتــون مــن اتــزان 

في اســتخدام الأدلــة والشــواهد واهتمــام بالبيانــات يعــد أكثــر 

أهميــة حاليــا مــن أي وقــت مضــى، نظــرا لأن الآراء الحماســية 

التــي لا تســتند إلى أي شــواهد أصبحــت حاليــا قــوة سياســية 

ومتناميــة«. كبيــرة 

وتبــدأ قصــة دايتــون في عــالم مختلــف تمامــا. فقــد نشــأ 

علــى  وكانــت  الماضــي،  القــرن  خمســينات  في  إدنبــرة  في 

دايتــون  وكان  وقتهــا«.  للغايــة  قاســيا  »مكانــا  تعبيــره  حــد 

وغيرهــا  الهنــد  عــن  كتبــه  إلى  واقعــه  مــن  يهــرب  صغــره  في 

مــن الأماكــن البعيــدة. وكان يحــب كذلــك الأماكــن الفتوحــة، 

في  اللعــب  في  الظهيــرة  بعــد  فتــرة  يقضــي  كان  مــا  فكثيــرا 

حديقــة ذا ميــدوز )The Meadows)، وهــي عبــارة عــن فضــاء 

إلى  مجــددا  التحــول  في  وقتهــا  بــدأ  قــد  كان  مفتــوح  واســع 

منطقــة حدائــق بعــد أن كان قــد تــم تقســيمه إلى أراض زراعيــة 

تــم توزيعهــا علــى المواطنيــن لتشــجيعهم علــى »الزراعــة مــن 

أجــل النصــر« خــال الحــرب العالميــة الثانيــة التــي انتهــت قبــل 

أيــام قليلــة مــن ولادة دايتــون.

قريــة  إلى  مــع عائلتــه  دايتــون  انتقــل  التاســعة،  وفي عمــر 

أثــار  حيــث  وبريطانيــا  اســكتلندا  بيــن  الحــدود  قــرب  صغيــرة 

كبيــر  دافــع  بمثابــة  ذلــك  وكان  المدرســة.  في  معلميــه  انتبــاه 

المدرســة  بدخــول  لــه  يســمح  الــذي لم  والــده  ســيما  لأبويــه، لا 

الثانويــة ولكنــه اســتكمل دراســته لاحقــا في الفصــول الدراســية 

بــكل  الدراســة  علــى  ابنــه  وشــجع  مهندســا  وأصبــح  الليليــة 

حمــاس وشــغف. وقــد حقــق دايتــون حلــم والــده الصعــب عندمــا 

— في عمــر  فــاز لاحقــا بمنحــة إلى مدرســة فيتيــس العريقــة 

الثاثــة عشــر عامــا كأحــد الصبييــن اللذيــن تــم قبولهمــا مــن 

العــام.            ذلــك  المعــوزة في  المناطــق 

وفي مدرســة فيتيس، كان الطاب يتعلمون بشــكل مســتقل، 

وهــو نهــج أفــاد دايتــون كثيــرا. فقــد أصبــح التعلــم بمثابــة هواية. 

وعلــى غــرار الصبيــة الآخريــن، التحــق دايتــون بفريــق البحريــة 

الملكيــة في مدرســته، وكان يقضــي فتــرات الصيــف في البحــر، 

— إلى مدينــة بريتــاني في  وســافر إلى الخــارج للمــرة الأولى 

الشــواطئ  إلى  ينزلــون  جميعهــم  »الطــاب  كان  حيــث  فرنســا 

ويشــترون النبيــذ الأحمــر الرخيــص«.

بجامعــة  التحــق  الثانــوي،  تعليمــه  دايتــون  أتــم  وبعدمــا 

بهــا  اهتمامــه  فقــد  ولكنــه  الرياضيــات  لدراســة  كامبريــدج 

للغايــة«  ســيئة  بطريقــة  »تــدرس  كانــت  لأنهــا  نظــرا  ســريعا 

توجيهــه  وتــم  آخــر،  مجــال  عــن  يبحــث  وبــدأ  الحيــن.  ذلــك  في 

ماهيــة  عــن  فكــرة  أي  لديــه  تكــن  ولم  الاقتصــاد  دراســة  إلى 

»الاقتصــاد«.

وازداد اهتمــام دايتــون بهــذا المجــال بمــرور الوقــت. وقضــى 

الاقتصــاد  عــن  كتــب  قــراءة  في  الصيفيــة  الإجــازات  إحــدى 

ســفينتي  متــن  علــى  المابــس  بيــع  في  حينهــا  يعمــل  وكان 

الملكــة إليزابيــث والملكــة مــاري اللتيــن كانتــا تعبــران المحيــط 

الأطلنطــي. وكان يغــادر الســفينة كل أســبوعين في مينــاء بييــر 

9٢ في نيويــورك، وكانــت المنطقــة »مزعجــة للغايــة وزاخــرة 

تدريجيــا  الضفــة  عــن  يبتعــد  وكان  الرديئــة«،  بالمطاعــم 

مانهاتــن.         أنحــاء  باقــي  لاستكشــاف 

ولــدى عــودة الطــاب إلى كامبريــدج، كانــت تلــك اللمحــات 

مــن  الأكبــر  الجانــب  تحتــل  للحيــاة  الصعــب  الواقــع  مــن 

لم تكن مسيرته المهنية في بدايتها 

عبارة عن مجموعة من النجاحات 

المستمرة، بل كان يشعر أحيانا بأنه 

لا يحرز أي تقدم يذكر مما أصابه 

بالإحباط. 

كان
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الصحــف  نقــرأ  جميعــا  »كنــا  دايتــون  ويقــول  مناقشــاتهم. 

اليســارية ونعمــل مــن أجــل الثــورة — أيــا مــا كان يعنيــه ذلــك 

— ولكــن ذلــك كان يعنــي في معظــم الوقــت الجلــوس واحتســاء 
الكوتشــينة«. ولعــب  الخمــر 

وبعــد تخــرج دايتــون في عــام ١967 وعملــه لفتــرة قصيــرة 

لدراســة  كامبريــدج  إلى  عــاد  المركــزي،  إنجلتــرا  بنــك  في 

الدكتــوراه والعمــل كباحــث مســاعد — ولكــي يكــون مــع زوجتــه 

قريبــة  قريــة  إلى  وانتقــا لاحقــا  بيرنســايد.  آن  مــاري  الأولى 

وأنجبــا طفليــن، همــا ريبيــكا وآدم.

الــذي  ســتون،  ريتشــارد  في  دايتــون  وجــد  عملــه،  وأثنــاء 

فــاز بجائــزة نوبــل لاحقــا، مرشــدا، وعمــل كاهمــا معــا علــى 

أساســيات  مــن  أساســان  وهمــا   — والطلــب  الادخــار  تحليــل 

الاقتصــاد. وقــد توصــل دايتــون مبكــرا إلى فكــرة مهمــة عندمــا 

ســبعينات  في  بريطانيــا  في  قهــوة  شــراء  في  تــردده  اســتغل 

التضخــم  معــدلات  ارتفاعــا في  شــهدت  التــي  الماضــي  القــرن 

كدليــل علــى أن التضخــم غيــر المتوقــع مــن شــأنه، علــى عكــس 

الشــائعة، المســاعدة علــى زيــادة المدخــرات  التقليديــة  الفكــرة 

— وليــس تراجعهــا. وقــد اســتغرب المشــككون عندمــا أعلنــت 
مــا  نحــو  علــى  الأســر،  قطــاع  ارتفاعــا في مدخــرات  الحكومــة 

دايتــون.   نظريــة  توقعتــه 

ولكــن  الأذهــان،  في  قويــا  انطباعــا  دايتــون  خلــف  وقــد 

مســيرته الأكاديميــة المبكــرة لم تكــن سلســلة مــن النجاحــات 

المســتمرة، بــل كان يشــعر أحيانــا بأنــه لا يحــرز أي تقــدم يذكــر 

فدايتــون  عليــه.  الأمــر  يقتصــر  ولم  بالإحبــاط.  أصابــه  ممــا 

وزميلــه في لعبــة التنــس، ميرفــن كينــغ الــذي تقلــد فيمــا بعــد 

منصــب محافــظ بنــك إنجلتــرا المركــزي، اشــتركا في شــعورهما 

علــى  حصولهمــا  عــدم  بســبب  بالإحبــاط  والمبكــر  المتبــادل 

درجــة الأســتاذية. ولم يكــن أي منهمــا قــد بلــغ عامــه الثاثيــن.

دايتــون  أصبــح  عندمــا   ١975 عــام  في  تغيــر  ذلــك  ولكــن 

أســتاذا لاقتصــاد القياســي في جامعــة بريســتول. وقبــل ذلــك 

بأشــهر قليلــة، توفــت مــاري آن، وســعى دايتــون إلى الانتقــال 

إلى مــكان جديــد لأســباب شــخصية ومهنيــة.  

الطلــب  »نمــوذج  دايتــون  وضــع  بريســتول،  جامعــة  وفي 

كان  الــذي  ميلبــاور  جــون  مــع  بالتعــاون  للمثاليــة«  الأقــرب 

يعمــل في كليــة بيركبيــك بلنــدن آنــذاك. والنمــوذج، كمــا يوحــي 

اســمه، لا يدعــي الكمــال — إنمــا هــو أقــرب للمثاليــة — ولكنــه 

المســتهلكين  لســلوك  وواقعيــة  شــمولا  أكثــر  صــورة  يعطــي 

مقارنــة بالمحــاولات الســابقة. ومــن المزايــا الأخــرى للنمــوذج 

أنــه يمكنــه التنبــؤ بدقــة أكبــر بتأثيــر السياســات، مثــل التغيــرات 

والمجموعــات  الدخــل  مجموعــات  مختلــف  علــى  الضريبيــة، 

أن  إلى  بعــد  فيمــا  نوبــل  لجنــة  أشــارت  وقــد  الديمغرافيــة. 

النمــوذج »لا يــزال، حتــى بعــد مــرور 35 عامــا، إحــدى الركائــز 

التــي يُســتند إليهــا في تقديــر الطلــب في مختلــف أنحــاء العــالم، 

ســواء كان هــذا التقديــر يقــوم علــى بيانــات إجماليــة أم فرديــة 

أســرية«. أم 

الســنة  لقضــاء  تفــرغ  إجــازة  علــى  دايتــون  حصــل  وقــد 

الأكاديميــة ١979-١9٨٠ في جامعــة برينســتون — وكان 

ذلــك تمهيــدا لانتقالــه بصفــة دائمــة في عــام ١9٨3 — وأعجــب 

كثيــرا بمواردهــا ومســتواها الفكــري. وكانــت المشــكلة الوحيــدة 

في إجــازة التفــرغ أن جامعــة برينســتون »لم تدفــع ســوى راتــب 

الصيــف«.  فتــرة  في  عمــا  أجــد  أن  علــي  وكان  أشــهر،  تســعة 

وقــد وجــد بالفعــل وظيفــة في البنــك الــدولي، حيــث أجــرى بحثــا 

كان  المعيشــية«  المســتويات  قيــاس  »دراســة  بعنــوان  جديــدا 

الهــدف منــه فهــم تأثيــر السياســات علــى الحيــاة الاجتماعيــة في 

الاقتصــادات الناميــة. وكان لدايتــون دور محــوري في تطــور 

هــذه الدراســة، لا ســيما وضــع مســوح قطــاع الأســر.

مســوح  أصبحــت  لدايتــون،  المهنيــة  المســيرة  تقــدم  ومــع 

أســاليب  اســتحدث  وقــد  إســهاماته.  أهــم  مــن  الأســر  قطــاع 

لاســتخدام وتفســير هــذه المســوح لوصــف الواقــع العملــي بمزيــد 

مــن الدقــة مــن خــال دراســة الاســتهاك وتحليــل مجموعــات 

الأســعار  وتقديــر  الفتــرات  نفــس  في  ولــدوا  الذيــن  الســكان 

الســوقية المحليــة. وأجــرى دايتــون جــزءا كبيــرا مــن عملــه في 

الهنــد مســتحضرا ولعــه الشــديد بهــذا البلــد في مرحلــة الطفولــة.   

شخصيات اقتصادية

الصحة والأجور

في دراســة »تزايــد معــدلات الإصابــة بالأمــراض والوفــاة في منتصــف 

العمــر بيــن الأمريكييــن ذوي البشــرة البيضــاء مــن أصــل غيــر إســباني في 

القــرن الحــادي والعشــرين« الصــادرة عــام ٢٠١5، يتنــاول المؤلفــان آن 

كيــس وأنغــوس دايتــون أفــكارا مهمــة عــن وبــاء إدمــان المــواد الأفيونيــة 

الــذي يقــارن تأثيــره بأزمــة الإيــدز.

ذوي  مــن  والنســاء  الرجــال  وفــاة  معــدلات  أن  إلى  توصــا  وقــد 

البشــرة البيضــاء مــن أصــل غيــر إســباني في المرحلــة العمريــة مــن 45 

إلى 54 عامــا ارتفعــت بمقــدار ٠.5% ســنويا خــال الفتــرة مــن ١999 

إلى ٢٠١3 بعــد تراجعهــا خــال العقديــن الماضييــن. وتعــد المخــدرات 

والمشــروبات الكحوليــة والانتحــار مــن أهــم أســباب ارتفــاع معــدلات 

الوفــاة التــي كانــت أكثــر تركــزا بيــن المواطنيــن غيــر الحاصليــن علــى 

تعليــم عــال. كذلــك ارتفعــت معــدلات الإصابــة بالأمــراض، مــع زيــادة 

كبيــرة في التقاريــر التــي تتنــاول ضعــف الصحــة الجســدية والعقليــة. 

المجموعــات  بيــن  الوفــاة  معــدلات  تراجــع  اســتمر  العكــس،  وعلــى 

الديمغرافيــة الأمريكيــة الأخــرى وفي الاقتصــادات المتقدمــة الأخــرى.

كيــس  لدراســة  وفقــا  المقلقــة  الاتجاهــات  هــذه  وراء  الأســباب  مــا 

ودايتــون؟ في أواخــر تســعينات القــرن الماضــي، ازداد انتشــار المســكنات 

التــي تصــرف بوصفــات طبيــة، والمعروفــة بالمركبــات الأفيونيــة – وهــي 

شــهدت  التــي  تقريبــا  الفتــرة  نفــس  وهــي  اصطناعيــة،  أفيونيــة  مــواد 

ارتفــاع معــدلات الوفــاة والإصابــة بالأمــراض. وقــد يكــون لانعــدام الأمن 

الاقتصــادي دورا أيضــا، نظــرا لأن المواطنيــن في منتصــف العمــر مــن 

ذوي البشــرة البيضــاء الأكثــر فقــرا كانــوا أكثــر تأثــرا بتراجــع نمــو متوســط 

الأجــور الأمريكيــة والتحــول مــن نظــام التقاعــد ذي المزايــا المحــددة إلى 

الــذي ينقــل المخاطــر الماليــة  التقاعــد ذي الاشــتراكات المحــددة  نظــام 

إلى الموظــف. ويحــذر كل مــن كيــس ودايتــون مــن أن عــدم القــدرة علــى 

الســيطرة علــى هــذا الوبــاء يمكــن أن ينتــج عنــه »جيــل ضائــع«.

والتــي صــدرت  نفســه  الموضــوع  عــن  الاحقــة  لدراســتهما  ووفقــا 

عــام ٢٠١7 بعنــوان »معــدلات الوفــاة والإصابــة بالأمــراض في القــرن 

الحــادي والعشــرين« )“Mortality and Morbidity in the 21st Century”)، اســتمر هــذا 

الاتجــاه في عــام ٢٠١5.      
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القــرن  وتســعينات  ثمانينــات  مــن  الأكبــر  الجــزء  وخــال 

الماضــي، توصــل دايتــون إلى مزيــد مــن الاكتشــافات الرائــدة في 

دراســة الاســتهاك، حيــث اكتشــف ضــرورة الربــط بيــن الســلوك 

الفــردي والمؤشــرات الإجماليــة. كذلــك حلــل تغيــرات الاســتهاك 

أن  إلى  تشــير  التــي  دايتــون  مفارقــة  ووضــع  الوقــت،  بمــرور 

فرضيــة الدخــل الدائــم في صيغــة الوكيــل الممثــل المعتــاد والتــي 

تقــوم علــى مفهــوم الوحــدة الاقتصاديــة الممثلــة غيــر متســقة 

ذاتيــا نظــرا لأن ســلوك ساســل متوســط الدخــل الزمنيــة يعنــي 

تغيــرات  إلى  تــؤدي  الدخــل  في  المؤقتــة  التغيــرات  أن  ضمنــا 

كبيــرة في الاســتهاك، وليــس إلى تغيــرات صغيــرة.

وخــال هــذه الفتــرة، ازداد اهتمــام دايتــون باقتصاديــات 

اســم  عليــه  يطلــق  مــا  المثــال  ســبيل  علــى  فتنــاول  التنميــة. 

ســوء  بــأن  الشــائع  الــرأي  علــى  واعتــرض  الفقــر«.  »مصيــدة 

مــن  للهــروب  كاف  دخــل  تحقيــق  مــن  النــاس  يمنــع  التغذيــة 

أثبــت  الهنــد،  في  إجراؤهــا  تــم  بحــوث  إلى  واســتنادا  الفقــر. 

دايتــون وشــانكار ســوبرامنيان مــن جامعــة كورنــل أن التغذيــة 

الكافيــة لا تكلــف ســوى 5% مــن الأجــر اليومــي. وتوصــا إلى أن 

لــه. ســوء التغذيــة نتيجــة للفقــر وليــس ســببا 

وفي كتــاب »الهــروب الكبيــر: الصحــة والثــروة وأســباب عــدم 

 (The Great Escape: Health, Wealth, and the Origins »المساواة

)of Inequality  المنشــور في عــام ٢٠١3، يشــير دايتــون إلى أن 

المســاعدات الأجنبيــة يمكــن أن تتســبب في أضــرار نظــرا لأنهــا 

تجعــل حكومــات البلــدان المتلقيــة موضــع مســاءلة أمــام البلــدان 

إلى  ذلــك  ويــؤدي  شــعوبها.  أمــام  وليــس  الأجنبيــة  المانحــة 

الإخــال بالعقــد الاجتماعــي بيــن الحكومــة ومواطنيهــا، ممــا 

يحــد مــن الحافــز علــى تعزيــز المؤسســات وتنفيــذ الإصاحــات 

الأخــرى الازمــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة. ويقــول دايتــون 

مــا لأن  القيــام بأمــر  بأنــه يتحتــم علينــا  القائلــة  »إن الحجــة 

هــؤلاء النــاس فقــراء للغايــة تبــدو حجــة قويــة جــدا، حتــى وإن لم 

تكــن كذلــك. فالشــيء الوحيــد الــذي لا تــود القيــام بــه هــو إلحــاق 

الضــرر بهــم، ولكــن ذلــك تحديــدا هــو مــا يحــدث الآن«.

وتبــدو هــذه الحجــج جدليــة للغايــة. فقــد كتــب دانكــن غريــن 

تعمــل  التــي  المنظمــة  مدونــة  علــى  بريطانيــا  أوكســفام  مــن 

القويــة  المزايــا  مــن  العديــد  »لدينــا  الفقــر  في مجــال مكافحــة 

والملموســة في صــورة ممرضيــن ومدرســين ولقاحــات وحــالات 

وفــاة أمكــن تجنبهــا وغيرهــا في مواجهــة ادعــاء مبهــم بحــدوث 

قويــة.  أدلــة  إلى  يســتند  لا  الأجــل  طويلــة  مؤسســية  أضــرار 

ويــرى آخــرون أن المشــكلة الأساســية تكمــن في كيفيــة تقديــم 

الجــدال. ويســتمر  الأجنبيــة.  المســاعدات 

الأساســية  الأطروحــة  حــول  المناقشــات  أيضــا  وتســتمر 

للكتــاب — وهــي أن الســبعين عامــا الماضيــة شــهدت تراجعــا 

مســتويات  في  كبيــرا  وتحســنا  الفقــر  معــدلات  في  ملحوظــا 

الصحــة حــول العــالم. وكتــب يقــول دايتــون »لــولا العوملــة لمــا 

كان مــن الممكــن أن تتحقــق هــذه الإنجــازات«. ويرفــض دايتــون 

فكــرة أن العوملــة هــي المشــكلة، مؤكــدا علــى أن المذنــب الحقيقي 

وتنتــج   — وراءهــم«  الســلم  يســحبون  الذيــن  »الفائــزون  هــو 

عــن ذلــك سياســات عامــة ضعيفــة تــؤدي إلى ســعي الشــركات 

للكســب الريعــي وعــدم كفايــة خدمــات الرعايــة الصحيــة وثبــات 

دراســة  في  الأطروحــة  هــذه  جوانــب  مختلــف  وتــرد  الأجــور. 

كيــس ودايتــون الصــادرة عــام ٢٠١7 بعنــوان »معــدلات الوفــاة 

والإصابــة بالأمــراض في القــرن الحــادي والعشــرين«.

وقــد التقــى دايتــون وكيــس في جامعــة برينســتون، وتزوجــا 

عــام ١997 ويعمــان اليــوم في مكتبيــن متجاوريــن. ويعتــرف 

شــعورا  ويجلــب  مزايــا عديــدة  لــه  الزمــاء  زواج  بــأن  دايتــون 

كبيــرا بالســعادة، ولكنــه ينطــوي أيضــا علــى مفاضــات لم يجدا 

لهــا حــا إلى الآن. »يطلــب النــاس منــا أن نتحــدث في كل مــكان 

طــوال الوقــت، وإذا تحدثــت أنــا وقامــت آن بالتدريــس، ســيكون 

مــن الصعــب علينــا للغايــة أن نجــد وقتــا للقيــام بعملنــا«. وفي 

أوقــات فراغهــم القليلــة، يحــب الاثنــان ممارســة صيــد الســمك 

بذبابــة الصيــد الصناعيــة والطهــي والســفر.

وفي ديســمبر ٢٠١6، بعــد عــام واحــد علــى مضــي الأيــام 

وصــدور  نوبــل  بجائــزة  دايتــون  فــوز  شــهدت  التــي  الحافلــة 

دراســة معــدلات الوفــاة، اســتقل دايتــون تاكســي لنــدن الأســود 

إلى  أن يقلهــم  الســائق  مــن  آدم وطلــب  وولــده  بصحبــة كيــس 

قصــر باكينغهــام. وســألهم ســائق التاكســي قائــا »لمــا أنتــم 

هنــا؟« غيــر متأكــد ممــا إذا كانــوا ســائحين أم ضيــوف ملكييــن. 

أجــاب ولــده مازحــا »لقــد اختــرع أبــي نوعــا جديــدا مــن حامــات 

ورق المرحــاض، وأعجبــت الملكــة بــه كثيــرا«. وبمجــرد دخولهــم 

إلى القصــر، منــح الأميــر ويليــام، دوق كامبريــدج، لقــب فــارس 

إلى دايتــون. 

»إنــه لتكريــم كبيــر  أنغــوس دايتــون  ويقــول الأســتاذ ســير 

درع  وارتــداء  جــواد  امتطــاء  مــن  متعــة  أكثــر  وأمــر  للعلمــاء 

والإمســاك برمــح والســير إلى قاعــة المعركــة مــن أجــل نصــرة 

الملكــة«. 

التواصل  إدارة  في  أقدم  تواصل  مسؤول  هو  ووكر  بيتر 

بصندوق النقد الدولي.

الاقتصادي أنغوس 

دايتون يرى أن 

المساعدات الأجنبية 

يمكن أن تكون لها 

أضرارها. 

شخصيات اقتصادية
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إستونيا تنطلق

توماس هندريك إلفيس يوضح كيف يمكن أن 

تجعل الرقمنة حياة الناس أسهل بكثير

الســابق  إســتونيا  رئيــس  هــو  إلفيــس  هندريــك  تومــاس 

بعــد  صورتهــا  تغييــر  إعــادة  في  الفضــل  إليــه  يرجــع  والــذي 

أن اشــتهرت بكونهــا موقــع تســجيل الدخــول إلى مــكان نشــأة 

تطبيــق ســكايب. ومســتلهما بتجربتــه خــال ســنوات الطفولــة 

في تعلــم برمجــة الكمبيوتــر في مدرســة ثانويــة بنيــو جيرســي، 

الــذي   —  (Tiger Leap( النمــر  قفــزة  مشــروع  إلفيــس  أطلــق 

انطــوى علــى بنــاء البنيــة التحتيــة للشــبكة وتوصيــل المــدارس 

القــرن الماضــي؛  أوائــل تســعينات  بالإنترنــت. وكان ذلــك في 

الاتحــاد  انهيــار  بعــد  اســتقالها  إســتونيا  اســتعادت  وقــد 

الســوفيتي، وأدرك إلفيــس الوعــد الــذي تبشــر بــه التكنولوجيــا 

الضعيــف. اقتصادهــا  لتعزيــز  كوســيلة 

وقــد ولــد إلفيــس في الســويد لأبويــن مــن مواطنــي إســتونيا 

المتحــدة.  الولايــات  في  ونشــأ  الحديــدي،  الســتار  مــن  هربــا 

ووضــع إلفيــس أســاس برنامــج الرقمنــة في إســتونيا المعــروف 

كان  حيــن   (e-Estonia( الإلكترونيــة  إســتونيا  باســم  اليــوم 

يعمــل في واشــنطن العاصمــة ســفيرا لإســتونيا لــدى الولايــات 

 ٢٠٠6 عــام  في  لإســتونيا  رئيســا  وانتخــب  وكنــدا.  المتحــدة 

فترتيــن. لمــدة  المنصــب  وتــولى 

والتنميــة  التمويــل  مجلــة  محــرر  مــع  المقابلــة  هــذه  وفي 

بــروس إدواردز، يقــول إلفيــس إنهــا كانــت السياســة المبتكــرة 

أكثــر مــن التكنولوجيــا التــي مكّنــت التحــول الرقمــي الهائــل في 

إســتونيا.

التمويــل والتنميــة: إلى أي درجــة أصبــح المجتمــع الإســتوني 

رقميــا؟

تومــاس هندريــك إلفيــس: هنــاك ثــاث معامــات فقــط تشــترك 

فيها الحكومة وعليك أن تتوجه إلى المكاتب بنفسك. والمعاملة 

الأولى هــي الــزواج، والثانيــة بيــع العقــارات، والثالثــة الطــاق.

التمويل والتنمية: هل الناس جاهزون للعمل بهذا النظام؟

العامــة  الشــكوى  تتمثــل  نعــم.  إلفيــس:  هندريــك  تومــاس 

للإســتونيين المقيميــن في الخــارج في أن النظــم لا تعمــل. وبعــد 

كعبــة  وهــي  فــالي،  ســيليكون  إلى  جئــت  خدمتــي  مــدة  انتهــاء 

تكنولوجيــا المعلومــات والابتــكار. وتقــع في حــدود ١٠ أميــال 

ولكــن  وغيرهــا.  وتســا،  وغوغــل  وفيســبوك  آبــل  شــركة  مقــار 

أننــا  أثبــت  أن  علــي  كان  المدرســة،  في  ابنتــي  ســجلت  عندمــا 

فاتــورة  مــن  نســخة  إحضــار  طريــق  عــن  ألتــو  بالــو  في  نعيــش 

الهائــل. التبايــن  هــذا  هنــاك  ولذلــك  الكهربــاء. 

ونحــن الإســتونيون في ســيليكون فــالي نتســاءل كيــف أنــه 

مــن الممكــن أن يكــون هــذا هــو مركــز التكنولوجيــا في الكــون، 

في  للحيــاة  جــدا  مماثلــة  اليوميــة  الحيــاة  فــإن  ذلــك  ومــع 

الماضــي! القــرن  خمســينات 

التمويــل والتنميــة: إن بعــض جوانــب الرقمنــة موضــع خــاف 

كبيــر في الكثيــر مــن البلــدان بســبب جمــع البيانــات الشــخصية. 

فمــا مــدى صعوبــة جعــل الإســتونيين يتقبلــون هــذه الفكــرة؟

لأنهــا  حقــا  النــاس  يعتــرض  لم  إلفيــس:  هندريــك  تومــاس 

مؤمنــة تأمينــا عاليــا. فجــزء مــن المســألة يتعلــق بالمعماريــة: 

ليــس لدينــا أي قواعــد بيانــات مركزيــة. ولا يمكنــك الوصــول إلى 

هــذا النظــام إلا مــن خــال نظــام عــالي التشــفير يصــرح بالدخــول 

ولهــذا  للتحقــق.  خطوتيــن  اجتيــاز  بعــد  آخــر  إلى  طــرف  مــن 

الغــرض، فأنــت بحاجــة إلى هويــة رقميــة آمنــة أو بطاقــة هويــة.

التمويــل والتنميــة: مــا هــي التكنولوجيــا التــي يقــوم عليهــا هــذا 

النظام؟

لتبــادل  موزعــة  طبقــة  لديــك  إلفيــس:  هندريــك  تومــاس 

البيانــات  إلى  يصــل  أن  يمكــن  لا  أنــه  يعنــي  ممــا  البيانــات، 

الخاصــة بــك إلا أنــت والأشــخاص الذيــن تــأذن لهــم بذلــك. فــإذا 

أذنــت لطبيــب مــا، لــن يســتطيع أحــد أن يــرى بياناتــك الطبيــة إلا 

هذا الطبيب. وفي كل مرة يطلع فيها شخص ما على البيانات، 

يقــوم النظــام بالإبــاغ عــن ذلــك. وهــذه هــي الطريقــة التــي يعرف 

بهــا النــاس أنــه ســيتم اكتشــافهم إذا قامــوا بالمحاولــة. 

الثقــة.  علــى  يقــوم  ذلــك  كل  فــإن  المطــاف،  نهايــة  وفي 

فظاعــة،  الجرائــم  أشــد  في  حتــى  أنــه  لــك  أؤكــد  أن  وأســتطيع 

فــإن حكومــة إســتونيا لــن تفتــش بياناتــك الخاصــة لأن هنــاك 

النظــام  كان  إذا  بأنــه  الحكومــة  جانــب  مــن  كامــا  اعترافــا 

ســيتعرض للخطــر، فإنــه سيفشــل وينهــار. ولذلــك لا يخاطــر أي 

بذلــك. شــخص 
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يتــردد  ألم  العمليــة،  بدايــة  في  ولكــن  والتنميــة:  التمويــل 

بياناتهــم؟ تبــادل  في  الإســتونيون 

لا  وهــم  مخزنــة؛  بياناتهــم  إن  إلفيــس:  هندريــك  تومــاس 

مريــح.  لأنــه  النظــام  هــذا  الإســتونيون  ويحــب  يتبادلونهــا. 

علــى  مــن  الطريقــة  بهــذه  بكثيــر  أمنــا  أكثــر  ســجاتك  وتكــون 

الــورق. وبالفعــل، لا يــزال مــن الممكــن أن تقــوم بــكل شــيء علــى 

ذلــك. يفضلــون  لا  النــاس  أن  هــي  والمســألة  الــورق. 

التمويــل والتنميــة: هــل تعتبــر التكنولوجيــا مرهقــة لبعــض 

كبــار الســن؟

تومــاس هندريــك إلفيــس: في الواقــع، إننــا نقــوم بذلــك منــذ 

٢5 عامــا. وبالتــالي، إذا كان عمــرك 5٠ ســنة فقــد كان عمــرك 

تحتــاج  مــا  وكل  التكنولوجيــا.  هــذه  بــدأت  عندمــا  ســنة   ٢5

إليــه بالفعــل هــو كمبيوتــر، وأن تســتطيع القــراءة، وأن يكــون 

لديــك بطاقــة هويــة. وبالتــالي لم يكــن ذلــك مشــكلة. ومــن حيــث 

الوظائــف، فــإن معــدل البطالــة في إســتونيا قــدره 4.4%، وهــو 

قائمــا  المســتقبل  وســيكون  الكاملــة.  العمالــة  مــن  يقــرب  مــا 

نــرى  ونحــن  بالطبــع.  التكنولوجيــا  علــى  وأكبــر  أكبــر  بشــكل 

أنفســنا نســبق الركــب لأننــا نُعلـِـم الأطفــال البرمجــة في المدرســة 

الابتدائيــة.

التمويــل والتنميــة: أثــارت عمليــة الرقمنــة في إســتونيا بعــض 

المفاهيــم المثيــرة لاهتمــام مثــل »الإقامــة الإلكترونيــة«، التــي 

أن  مــن  فمــا المنفعــة  لغيــر المقيميــن.  افتراضيــة  إقامــة  تتيــح 

تصبــح مقيمــا إلكترونيــا؟

هــي  الرئيســية  المنفعــة  إلفيــس:  هندريــك  تومــاس 

للمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة التــي تريــد أن تكــون داخــل 

الاتحــاد الأوروبــي. فيمكنهــا مجــرد إنشــاء شــركتها في إســتونيا 

رقميــا. وتدفــع الضرائــب في إســتونيا، وهــي إحــدى المنافــع لأن 

أقــل. الضرائــب  معــدلات 

لكــي توســع الحكومــة  هــذه طريقــة  التمويــل والتنميــة: هــل 

الضريبيــة؟ قاعدتهــا 

تومــاس هندريــك إلفيــس: هــذا ليــس صحيحــا. فنحــن نحقــق 

بعــض المــال، ولكــن الأكثــر مــن ذلــك هــو أنهــا فكــرة مبتكــرة. 

الدولــة  دور  في  مختلــف  بشــكل  يفكــرون  النــاس  تجعــل  فهــي 

والســوق الموحــدة لاتحــاد الأوروبــي. وهــي تشــكك في فكــرة 

أنــه يجــب أن تكــون هنــاك شــخصيا مــن أجــل ممارســة الأعمــال 

وهنــاك   — ضروريــا  ذلــك  يعــد  فلــم  الأوروبــي.  الاتحــاد  في 

قمنــا  ولقــد  بالفعــل.  كثيــرة  حــالات  في  افتراضيــة  شــركات 

التحــرك خطــوة أخــرى إلى الأمــام. بمجــرد 

أوروبــي  اتحــاد  تتخيــل  أن  يمكــن  هــل  والتنميــة:  التمويــل 

رقميــا؟ مدمــج 

أعمــال  مــا كان جــدول  إلفيــس: هــذا هــو  تومــاس هندريــك 

رئاســة إســتونيا في الاتحــاد الأوروبــي التــي انتهــت لتوهــا— 

وضــع  اتجــاه  في  التحــرك  إلى  الأوروبــي  الاتحــاد  دفــع  وهــو 

ورأس  العمالــة  حركــة  هنــاك حريــة  والآن،  القانــوني.  الإطــار 

المــال والســلع وبعــض الخدمــات. ولكــن لا توجــد نفــس حريــة 

الحركــة للخدمــات أو البيانــات الرقميــة. وقــد دفعــت إســتونيا 

إلى إزالــة تلــك الحواجــز الأساســية.

وفيمــا يلــي مثــال علــى ابتــكار مثيــر: في إســتونيا، لدينــا 

وصفــات طبيــة رقميــة. فأنــت تذهــب لرؤيــة الطبيــب الــذي يقــوم 

بتســجيل وصفتــك الطبيــة في الكمبيوتــر. ومــن هــذه اللحظــة، 

إذا كنــت تريــد تجديــد الوصفــة الطبيــة، يمكنــك الذهــاب إلى أي 

صيدليــة في البلــد، وإدراج بطاقتــك، والحصــول علــى أدويتــك. 

اقترحــت علــى  اعتمــدت فنلنــدا منصتنــا أساســا. ولذلــك،  وقــد 

نظــرا  البعــض،  ببعضهمــا  النظاميــن  نربــط  أن  فنلنــدا  رئيــس 

وقــد  عــام.  كل  فنلنــدا  مــن  زيــارة  ماييــن   ٨ نســتقبل  لأننــا 

هــذا  مــن  ابتــداء  ولكــن  تقريبــا،  ســنوات  ســت  الأمــر  اســتغرق 

الصيــف، إذا كنــت فنلنديــا وتــزور إســتونيا وتحتــاج إلى تجديــد 

الوصفــة الطبيــة مــن طبيبــك، يمكنــك مجــرد إجــراء مكالمــة مــع 

طبيبــك في فنلنــدا والتوجــه إلى صيدليــة إســتونية. وربمــا يعمــل 

هــذا النظــام يومــا مــا في جميــع أنحــاء أوروبــا، ولكــن تمثــل هــذه 

المســألة الآن خطــوة كبيــرة إلى الأمــام.

التمويــل والتنميــة: هنــاك الكثيــر مــن الجوانــب المثيــرة لهــذه 

القصــة. فلمــاذا لا تقــوم بلــدان أخــرى بذلــك؟

تومــاس هندريــك إلفيــس: أؤكــد دائمــا أن المســألة لا تتعلــق 

بالتكنولوجيــا، بــل بــالإرادة السياســية والسياســات والقوانيــن 

هــذا  مثــل  يعمــل  ولكــي  الترتيــب.  بهــذا  التنظيميــة،  والقواعــد 

تعريــف  وعليــك  تدعمــه.  قوانيــن  إلى  تحتــاج  فإنــك  النظــام، 

الهويــة الرقميــة، ثــم تحديــد القواعــد التنظيميــة لتجنــب إســاءات 

الاســتخدام. وفي إســتونيا، تحقــق ذلــك. 

أجريــت تعديــات تحريريــة علــى نــص هــذه المقابلــة لمراعــاة 

الطــول المناســب والوضــوح.

بلد صغير يمتلك أساسا قويا

نــادرا مــا يقــف مواطنــو إســتونيا البالــغ عددهــم ١.3 مليــون نســمة في طابــور انتظــارا لأي 

شــيء. وتوفــر جميــع الخدمــات الحكوميــة تقريبــا وعــدد متزايــد مــن خدمــات القطــاع الخــاص 

عبــر الإنترنــت مــن خــال بوابتهــا الدقيقــة e-Estonia.com. وهــي تحتــل إحــدى المراتــب الأولى 

الاســتثمار  مبــادرة  العــالم بفضــل  الرقميــة في  الناحيــة  مــن  تقدمــا  البلــدان  أكثــر  بيــن  مــن 

القــرن  تســعينات  أوائــل  إلى  تاريخهــا  يرجــع  والتــي  الحكومــة  تدعمهــا  التــي  التكنولوجــي 

النطــاق  عــرض  لزيــادة  ضخمــة  اســتثمارات  الحيــن  ذلــك  منــذ  إســتونيا  وضخــت  الماضــي. 

ويتعلــم  والابتــكار«.  »التكنولوجيــا  موضوعهــا  يكــون  دراســية  مناهــج  وتصميــم  التــرددي 

الأطفــال كيفيــة كتابــة التعليمــات البرمجيــة مــن ســن الســابعة.

ويكمــن في قلــب المجتمــع الرقمــي في إســتونيا بطاقــة هويــة قوميــة مشــفرة تتيــح الوصــول 

الضريبــي  الإقــرار  تقديــم  مثــل  إســتونيا،  تقدمهــا  التــي  الإلكترونيــة  الخدمــات  جميــع  إلى 

بنقــرة واحــدة والتصويــت الإلكتــروني والســجات الطبيــة الإلكترونيــة. وتســمح تكنولوجيــا 

المعلومــات لخدمــات الأمــن بتحديــد مواقــع ضحايــا الحــوادث بشــكل أكثــر فعاليــة، وأدت إلى 

زيــادة فعاليــة عمــل الشــرطة بمقــدار 5٠ مــرة. 

وأصبحــت إســتونيا أيضــا نوعــا مــا مركــزا ســاخنا للشــركات المبتدئــة، بمــا في ذلــك ســكايب. 

لغيــر  افتراضيــة  إقامــة  يوفــر  الــذي   — الإلكترونيــة  الإقامــة  بشــأن  برنامجهــا  ويواصــل 

المقيميــن — جــذب أصحــاب المشــروعات الذيــن يرغبــون في إنشــاء شــركة داخــل الاتحــاد 

الأوروبــي.

في خندق العمل
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كان 
أولكســي ســوبوليف يعمــل كمديــر صنــدوق 

المؤيــدة  المظاهــرات  في  ويشــارك  نهــارا 

كان  عملــه،  وبعــد  ليــا.  للديمقراطيــة 

يتــرك مكتبــه في شــركة دراغــون لإدارة الأصــول في كييــف 

لانضمــام إلى الجماهيــر المحتشــدة في ميــدان الاســتقال 

مطالبيــن باســتقالة رئيــس يرونــه فاســدا. وكان ســوبوليف 

يــوزع الطعــام ويســاعد في تنظيــف الميــدان. وعندمــا بــدأت 

الشــرطة في إطــاق النــار علــى مــن يطلــق عليهــم »متظاهــرو 

ســتارة  لبنــاء  إشــعالها  وتــم  إطــارات  أحضــر  الميــدان«، 

واقيــة مــن الدخــان.

 ويتذكر سوبوليف أن الهتاف كان »النيران تنقذ الأرواح«.

وتخلــى  المنفــى،  أوكرانيــا في  برئيــس  الأمــر  وانتهــى 

استشــاريا  ليشــغل منصبــا  الأمــوال  إدارة  عــن  ســوبوليف 

دون أجــر للمســاعدة في إعــادة هيكلــة الشــركات المملوكــة 

في  مهاراتــه  كــرس  ســنوات،  أربــع  مــرور  وبعــد  للدولــة. 

الفســاد،  التجاريــة للعمــل علــى مكافحــة  مجــال الأعمــال 

وهــي مشــكلة لا تــزال تعصــف بدولــة أوروبــا الشــرقية التــي 

يبلــغ عــدد ســكانها 44 مليــون نســمة. واحتلــت أوكرانيــا 

المرتبــة ١3١ مــن بيــن ١76 بلــدا وفقــا لمؤشــر تصــورات 

الدوليــة في عــام  الشــفافية  الصــادر عــن منظمــة  الفســاد 
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وأنشــأ فريــق الناشــطين الــذي يشــارك فيــه ســوبوليف 

علــى  الشــفافية  أضفــى  الإلكترونيــة  للمــزادات  نظامــا 

بــدءا مــن  العامــة  الشــهيرة للأصــول  الغامضــة  المبيعــات 

ويقــول  المعدنيــة.  الخــردة  حتــى  المصرفيــة  القــروض 

في  الاقتصــاد  لوزيــر  نائــب  أول  نيفيــودوف،  ماكــس 

 ProZorro.Sale أوكرانيا، إن النظام الذي يُطلق عليه اســم

معامــات  الأولى،  عشــر  الثاثــة  شــهوره  خــال  تنــاول، 

الأمــوال  مــن  يقــرب  مــا  أي  قيمتهــا ٢١٠ ماييــن دولار، 

التقليديــة  مبيعــات الخصخصــة  مــن  تــم تحصيلهــا  التــي 

في الســنوات الخمــس الماضيــة. وكان ذلــك بمثابــة دفعــة 

قويــة للحكومــة الأوكرانيــة التــي تعــاني مــن نقــص شــديد 

الماليــة. المــوارد  في 

الشــباب  مــن  جديــد  جيــل  إلى  ســوبوليف  وينتمــي 

المثــالي الذيــن يســتخدمون التكنولوجيــات الرقميــة لتعزيــز 

الذكيــة  الهواتــف  ســاعدت  ومثلمــا  والنزاهــة.  الشــفافية 

ووســائل التواصــل الاجتماعــي علــى تمكيــن الانتفاضــات 

الشــعبية من أوكرانيا إلى تونس، فإن تكنولوجيات القرن 

الحــادي والعشــرين مــن قبيــل ساســل مجموعــات البيانــات 

»بلــوك تشــين« والبيانــات الضخمــة توفــر أســلحة جديــدة 

قويــة لمكافحــة الفســاد، وهــو ظاهــرة يرجــع تاريخهــا إلى 

القــرن الأول قبــل الميــاد علــى الأقــل، عندمــا قــام يوليــوس 

بدفــع  ماكســيموس  بونتيفيكــس  منصــب  بتأميــن  قيصــر 

رشــاوى للناخبيــن.

الرشــاوى  تكلفــة  تُقــدر  العــالم،  أنحــاء  جميــع  وفي 

يعــادل  مــا  أي  تريليــون دولار ســنويا،  بمبلــغ ٢  وحدهــا 

عــدة  وأكثــر  تقريبــا،  لإيطاليــا  المحلــي  النــاتج  إجمــالي 

مــرات مــن المعونــة الإنمائيــة العالميــة البالغــة ١4٢ مليــار 

بكثيــر،  أكبــر  خســائر  في  الفســاد  يتســبب  ولكــن  دولار. 

عــام  في  الــدولي  النقــد  صنــدوق  أجراهــا  لدراســة  وفقــا 

٢٠١6 بعنــوان »الفســاد: تكاليفــه واســتراتيجيات تخفيــف 

القطــاع  اســتثمارات  تثبيــط  إلى  الفســاد  ويــؤدي  حدتــه.« 

الخــاص، ويكبــح النمــو الاقتصــادي. ويوجــه المســؤولون 

الفاســدون الأمــوال العامــة إلى مشــروعات تهــدر الأمــوال 

وتولّــد الرشــاوى، وتســتنزف الأمــوال التــي يمكــن إنفاقهــا 

تعــود  التــي  الأخــرى  والخدمــات  والتعليــم  الصحــة  علــى 

أي حافــز  الشــباب  لــدى  يكــون  الفقــراء. ولا  علــى  بالنفــع 

علــى اكتســاب مهــارات جديــدة في المجتمعــات التــي تزيــد 

فيهــا أهميــة مــن يعرفونــه عمــا يعرفونــه.

و »تحقــق البلــدان التــي يقــل فيهــا الفســاد معــدلات نمــو 

أعلــى، ولديهــا مســتويات أعلــى مــن إجمــالي النــاتج المحلــي، 

وتحتــل مراتــب أعلــى وفقــا لمؤشــر التنميــة البشــرية لــلأمم 

المتحــدة«، الــذي يقيــس أمــورا مثــل متوســط العمــر وعــدد 

ســنوات الدراســة، كمــا تقــول ســوزان روز أكرمــان، أســتاذة 

السياســي  التــي تبحــث الاقتصــاد  القانــون بجامعــة ييــل 

للفســاد.

التــي تقدمهــا  الســبب وراء المســاعدة  وهــذا مــا يفســر 

المؤسســات الماليــة الدوليــة، مثــل صنــدوق النقــد الــدولي 

مــن  الفســاد  لمكافحــة  الحكومــات  إلى  الــدولي،  والبنــك 

المؤسســات.  وبنــاء  والمســاءلة  الشــفافية  تحســين  خــال 

وتوفــر حركــة مكافحــة الفســاد فرصــا للشــركات الخاصــة 

المعنيــة بالتكنولوجيــا مثــل مجموعــة شــركات بيتفــوري، 

لتســجيل  جورجيــا  جمهوريــة  مــع  عقــدا  وقعــت  التــي 

ســندات ملكيــة الأراضــي باســتخدام تكنولوجيــا ساســل 

هــذه  وتعمــل  تشــين«.  »بلــوك  البيانــات  مجموعــات 

التكنولوجيــا كوســيلة للتبــادل — النقــود أو المعلومــات – 

وكقاعــدة بيانــات تســجل المعامــات تلقائيــا. ويتــم تشــفير 

الكمبيوتــر،  أجهــزة  مــن  الســجات وتخزينهــا عبــر شــبكة 

أو  تعديلهــا  يمكــن  لا  بحيــث  مركــزي،  موقــع  في  وليــس 

ســرقتها.
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أولكسي سوبوليف 

مقره كييف ويساعد 

على نشر الشفافية 

في الحكومة.
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المنظمــات  إلى  خدماتهــا  المبتدئــة  الشــركات  بعــض  وتقــدم 

 AID:Tech بينهــا شــركة  ومــن  إلى الحكومــات.  الخيريــة وكذلــك 

أنشــأت منصــة تضمــن  والتــي  لهــا،  مــن دبلــن مقــرا  التــي تتخــذ 

الاجتماعيــة. الرعايــة  ومدفوعــات  الخيريــة  المســاهمات  نزاهــة 

 AID:Tech ويقول جوزيف طومســون المدير التنفيذي لشــركة

وأحــد مؤسســيها »إننــي أعــرف الكثيــر مــن النــاس الذيــن يرغبــون 

في التبــرع بالأمــوال ولكنهــم لا يقومــون بذلــك لأنهــم لا يعرفــون 

أيــن تذهــب«.

إلهامهــا مــن حــدث خيــري في   AID:Tech واســتمدت شــركة 

عبــر  عــدوا  ميــا   ١5٢ مســافة  طومســون  وقطــع   .٢٠٠9 عــام 

إلى  يحتاجــون  الذيــن  للأطفــال  أمــوال  الكبــرى لجمــع  الصحــراء 

عمليــات جراحيــة ترميميــة. وعندمــا طُلــب منــه دليــل علــى وصــول 

المؤسســة  تتمكــن  لم  المقصوديــن،  المتلقيــن  إلى  المســاعدات 

تقديمــه.  مــن  الخيريــة 

وســعى طومســون، الحاصــل علــى درجــة الماجســتير في إدارة 

الأعمــال والعمــات الرقميــة وعلــوم الكمبيوتــر، إلى إيجــاد وســيلة 

لضمــان وصــول التبرعــات الخيريــة إلى محلهــا. ووجــد الحــل في 

أيضــا  المعروفــة  تشــين«،  »بلــوك  البيانــات  مجموعــات  ساســل 

باســم تكنولوجيــا الســجل المــوزع. وتــم تطويــر هــذه التكنولوجيــا 

عملــة  وهــي   ،(Bitcoin( البتكويــن  وتبــادل  لتخزيــن  الأصــل  في 

مشــفرة، ولكــن تــم تعديلهــا منــذ ذلــك الحيــن لمجموعــة متنوعــة مــن 

الاســتخدامات.

ويقول طومسون »إذا تمكنت من الوصول إلى مستفيد نهائي 

في سلســلة بلــوك تشــين، فهــذا هــو حســابه المصــرفي«. فالتبرعــات 

تذهــب مباشــرة إلى المســتفيد، دون وســطاء؛ حيــث توفــر الشــركة 

التكنولوجيــا ولكنهــا لا تتنــاول أي أمــوال. ويســتطرد قائــا »لــن 

يكــون هنــاك احتيــال بعــد الآن، ولا أشــخاص يطالبــون بمنافــع 

لآبــاء وأمهــات توفــوا أو إخــوة وأخــوات هاجــروا.«

ووافــق الصليــب الأحمــر الآيرلنــدي علــى اختبــار الحــل الــذي 

الاجئيــن  علــى  المعونــة  لتوزيــع  ببرنامــج  طومســون  قدمــه 

باســتيكية  بطاقــة  مســتفيد  كل  ومُنــح  لبنــان.  في  الســوريين 

وهــو   —  (QR( الســريعة  الاســتجابة  برمــز  مختومــة  صغيــرة 

الأمــوال  وتُخصــم  آليــا.  المقــروءة  المرئيــة  العامــات  مــن  نــوع 

عندمــا يتــم مســح البطاقــات ضوئيــا بأجهــزة الدفــع في المحــات 

إلكترونيــة  قســيمة  خمســمائة  تحصيــل  وتــم  الكبيــرة.  التجاريــة 

قيمــة كل واحــدة منهــا ٢٠ دولارا في لبنــان، ولم يذهــب أي ســنت 

غيــر محلــه. إلى 

ويقــول دانييــل كــوران، رئيــس قســم جمــع الأمــوال في الصليــب 

الأحمــر الآيرلنــدي »لقــد كانــت النتائــج رائعــة«. وباســتخدام لوحــة 

بيانــات أعدهــا طومســون، تتبــع دانييــل كــوران إنفــاق المســتفيدين 

في الوقــت الحقيقــي، وهــو مــا ســاعد علــى اســتخاص رؤى قيّمــة 

للتوطيــن في  المتجهيــن  الاجئيــن  بــأن  )فوجــئ  لاحتياجاتهــم. 

آيرلنــدا اشــتروا منتجــات للأســنان بــدلا مــن مابــس للشــتاء).

الخيريــة  للمؤسســات  أيضــا  التكنولوجيــا  هــذه  وتســمح 

يســتخدمون  الذيــن  المتبرعيــن  مــن  ســنا  أصغــر  فئــة  بمناشــدة 

التســويق  اعتمادهــا علــى حمــات  مــن  الذكيــة، وتقلــل  الهواتــف 

إلى  الأمــوال  مــن  مزيــد  تدفــق  يعنــي  وهــذا  المكلفــة.  المباشــر 

إليهــا. يحتاجــون  الذيــن  الأشــخاص 
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يمكن اكتشاف أي نماذج للمحسوبية           

في الحصول على العقود.

شــفافية  وأكثــر  أرخــص  الطريقــة  »هــذه  كــوران  ويقــول 

ولكــن  التبرعــات،  علــى  الحصــول  لمجــرد  لا  وفعاليــة  وســرعة 

المســتفيد«. إلى  المطــاف  نهايــة  في  فعــا  التبــرع  لتوصيــل 

وتتوســع شــركة AID:Tech بســرعة، بعقــود لتوفيــر برمجيــة 

لتســليم تحويــات العامليــن إلى صربيــا، ومدفوعــات الرعايــة 

المشــردات في  النســاء  إلى  الأردن، والمعونــة  الاجتماعيــة في 

آيرلنــدا. وتحُصـّـل الشــركة مــا بيــن 3 ماييــن و5 ماييــن دولار 

مــن المســتثمرين وتعتــزم فتــح مكاتــب في ســنغافورة ودبــي. 

ويتمثــل الهــدف في أن يكــون هنــاك مــا لا يقــل عــن ١٠٠ ألــف 

شــخص علــى المنصــة بحلــول شــهر يونيــو.

القيــام  إنــه يســعى إلى  ولا يتــردد طومســون في أن يقــول 

مؤسســة  »إننــا  فيقــول  الخيــر.  عمــل  خــال  مــن  جيــد  بعمــل 

تهــدف إلى تحقيــق الربــح، ولكننــا نســتخدم التكنولوجيــا لحــل 

بعــض مــن أكبــر مشــاكل العــالم«. ويضيــف أن المنصــة يمكــن 

بالرعايــة  المعنيــة  والــوكالات  الحكومــات  تســتخدمها  أن 

يُقــدر  محتمليــن  عمــاء  بقاعــدة  العــالم،  حــول  الاجتماعيــة 

بالمليــارات. عددهــم 

وهنــاك اســتخدام واعــد آخــر لساســل مجموعــات البيانــات 

»بلــوك تشــين« وهــو التخزيــن الرقمــي الآمــن للوثائــق.

وتعتبــر »ساســل مجموعــات البيانــات »بلــوك تشــين« قويــة 

للغايــة لأنهــا تمنحنــا شــيئا لم نكــن نملكــه في العــالم الرقمــي« 

 Signatura كمــا يقــول غونزالــو بلوســون، أحــد مؤسســي منصــة

ومديرهــا التنفيــذي، وهــي منصــة يمكــن اســتخدامها لتوقيــع 

ويضيــف  أشــخاص.  عــدة  بيــن  عليهــا  والتصديــق  الوثائــق 

ساســل  وتمنحنــا  الرقميــة.  المعلومــات  تعديــل  الســهل  »مــن 

قابليــة  عــدم  خاصيــة  تشــين«  »بلــوك  البيانــات  مجموعــات 

التعديــل«.

ويعمــل بلوســون مــع ثــاني أكبــر مدينــة في الأرجنتيــن وهــي 

قرطبــة التــي ســنّت مؤخــرا قانونــا يلــزم الموظفيــن العمومييــن 

ساســل  وتضمــن  المــالي.  الإفصــاح  اســتمارات  بتقديــم 

الاســتمارات  هــذه  أن  تشــين«  »بلــوك  البيانــات  مجموعــات 

تعديلهــا. بالإمــكان  يكــون  وألا  للجمهــور  مرئيــة 

التكنولوجيــا  هــذه  أيضــا  وفريقــه  بلوســون  واســتخدم 

لإنشــاء منصة مشــتريات، باســم Teneris، يمكن أن تســتخدمها 

مــن  عطــاءات  علــى  الحصــول  لطلــب  والحكومــات  الشــركات 

مــوردي الســلع والخدمــات، وهــي عمليــة كثيــرا مــا تكــون مليئــة 

العطــاءات. في  والتواطــؤ  الرشــاوى  تقديــم  بإمكانيــات 

البيانــات »بلــوك تشــين«  ومــع ذلــك، لساســل مجموعــات 

قيودهــا، كمــا يقــول بيــث نوفيــك، الأســتاذ بجامعــة نيويــورك 

والمتخصــص في اســتخدام التكنولوجيــا لتحقيــق الشــفافية في 

الحكومــة. ويحــدث الفســاد أيضــا بعــد منــح العطــاءات — علــى 

ســبيل المثــال عندمــا يســتخدم مقــاول بنــاء مــوادا رديئــة ليقــوم 

بعملــه بأقــل تكلفــة.

واعــدة،  تحقيقــات  أداة  الضخمــة  البيانــات  تقــدم  وهنــا 

كمــا يقــول نوفيــك. فالتكنولوجيــا تتيــح تجميــع بيانــات عــن 

للبحــث  وتحليلهــا  الحكوميــة  والتعاقــدات  الحكومــي  الإنفــاق 

عــن عامــات تفيــد بالإهــدار والاحتيــال والفســاد. وكمــا يوضــح 

نوفيــك، »يمكــن اكتشــاف أي نمــاذج للمحســوبية في الحصــول 

علــى العقــود«. 

ويقــول نوفيــك، وهــو محــام بحكــم التدريــب يــرأس مختبــر 

الحوكمــة في جامعــة نيويــورك، أن حشــد مشــاركة المواطنيــن 

يحــدث فرقــا أيضــا. ويقــوم أشــخاص مثــل دييغــو مينديبــورو 

بذلــك بالفعــل. فقــد أنشــا مينديبــورو، الصحفــي الســابق ومحــب 

علــى  تطبيــق  لتطويــر  المبرمجيــن  مــن  فريقــا  التكنولوجيــا، 

الأجهــزة المتنقلــة يســمح للمكســيكيين بالإبــاغ عــن الخدمــات 

الذكيــة  الهواتــف  لمســتخدمي  فيمكــن  المســتوى.  دون  العامــة 

الطريــق  في  الفارغــة  للحفــر  قصيــرة  فيديــو  مقاطــع  التقــاط 

ونشــرها  قانــوني  غيــر  بشــكل  إزالتهــا  تتــم  التــي  الأشــجار  أو 

كوســيلة لفضــح الموظفيــن العمومييــن والضغــط عليهــم لاتخــاذ 

إجــراء حيــال ذلــك.

Super- اســم عليــه  يطلــق  الــذي  التطبيــق،  هــذا   ويســتخدم 

 (GPS( عالميــا  المواقــع  تحديــد  نظــام  تكنولوجيــا   ،civicos
للإشــارة إلى تاريــخ وموقــع تصويــر مقاطــع الفيديــو، ثــم يبنــي 

قاعــدة بيانــات للتقاريــر التــي يمكــن أن تســتخدمها الجماعــات 

المدنيــة والــوكالات الحكوميــة لتحديــد المشــاكل في الخدمــات 

وإيجــاد حلــول لهــا.

صحفييــن  المســتخدمون  يكــون  أن  مينديبــورو  ويريــد 

مدنييــن منخرطيــن. ويقــول »إن الأمــر لا يتعلــق بالإشــارة إلى 

مــا هــو خطــأ فحســب، بــل إنــه يتعلــق بســرد قصــص«. ويضيــف 

»نعتقــد أنــه يمكــن تصديــر هــذا المشــروع إلى بلــدان أخــرى في 

الاتينيــة«. أمريــكا 

ProZorro. وفي أوكرانيــا، هنــاك طموحــات مماثلــة لنظــام

Sale )اســم يجمع كلمة الشــفافية باللغة الأوكرانية واســم زورو 
عــن  دافعــت  التــي  الخياليــة  المكســيكية  الشــخصية   ،(Zorro(

الفقــراء ضــد المســؤولين الفاســدين). وفي شــهر ديســمبر، كانــت 

مــع  محادثــات  تجــري  بأوكرانيــا  الدوليــة  الشــفافية  منظمــة 

البنــك الأوروبــي للإنشــاء والتعميــر مــن أجــل تكييــف النظــام 

لاســتخدامه في أماكــن أخــرى في أوروبــا.

قــد  فإنهــا  الرقميــة  التكنولوجيــا  فعاليــة  رغــم  وبالطبــع، 

تواجــه معوقــات مــن الحكومــات التــي يعتبــر دعمهــا ضــروري 

لمكافحــة الفســاد الرســمي. وفي أواخــر العــام الماضــي، انتقــد 

صنــدوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي أوكرانيــا علــى تقويــض 

المكتــب الوطنــي لمكافحــة الفســاد الــذي أنشــأته مؤخــرا وعــدم 

الوفــاء بوعودهــا بإنشــاء محكمــة مســتقلة لمكافحــة الفســاد.

ويقــول فيكتــور نســتوليا، مديــر برنامــج مشــروعات الابتــكار 

في منظمة الشفافية الدولية بأوكرانيا »إن الأدوات الإلكترونية 

مهمــة، ولكــن المؤسســات أكثــر أهميــة بكثيــر«.  

كريس ويليش من فريق مجلة التمويل والتنمية.



منجــم  والمحليــة  الوطنيــة  الحكومــات 

معظمهــا  الأصــول،  مــن  محتمــا  ذهــب 

مملوكــة  وشــركات  عقــارات  شــكل  في 

للحكومــة. ومــن خــال حوكمــة أفضــل، يمكــن للعديــد مــن هــذه 

الأصــول — مثــل المبــاني القديمــة، والأراضــي غيــر المســتغلة، 

والمســاحات التــي توجــد بهــا منشــآت قائمــة، وحقــوق ملكيــة 

مــن  وتدفقــا  قيمــة  تولــد  أن   — الأراضــي  فــوق  المســاحات 

الإيــرادات لتمويــل موازنــات الحكومــة، أو خفــض الضرائــب، أو 

دفــع تكاليــف البنيــة التحتيــة الحيويــة. وللأســف، فُقــدت معظــم 

فــرص حوكمــة الثــروة العامــة بشــكل أفضــل في النقــاش حــول 

الخصخصــة. مقابــل  الدولــة  ملكيــة 

ولننظــر في حالــة مدينــة مثــل بوســطن التــي لا يبــدو مــن 

المحاســبة الخاصــة بهــا أنهــا غنيــة للغايــة. فقــد أبلغــت المدينــة 

عــن أصــول إجماليــة قدرهــا 3.٨ مليــار دولار في عــام ٢٠١4، 

منهــا ١.4 مليــار دولار في شــكل عقــارات. وتتجــاوز خصــوم 

البالغــة 4.6 مليــار دولار أصولهــا، ولكــن يقلــل هــذا  المدينــة 

يمكن للحكومات القيام بعمل أفضل في إدارة أصولها 

داغ ديتير وستيفان فولستر
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العامــة.  للأصــول  الحقيقيــة  القيمــة  كبيــر  حــد  إلى  التقييــم 

وباســتخدام الأعراف المحاســبية التي تطبقها معظم المدن في 

الولايــات المتحــدة، تقيــد بوســطن الأصــول بقيمتهــا الدفتريــة، 

التي تقيّم بالتكاليف التاريخية. ولكن إذا اســتخدمت المعايير 

الدوليــة لإعــداد التقاريــر الماليــة، التــي تتطلــب اســتخدام القيمــة 

الســوقية، لتقييــم حيــازات المدينــة، فــإن قيمــة الأصــول ســتكون 

أعلــى بكثيــر ممــا يتــم الإبــاغ عنــه في الوقــت الحــالي. وبعبــارة 

أخــرى، فــإن المدينــة تعمــل دون الاســتفادة الكاملــة مــن ثروتهــا 

الخفيــة.

ويشــير تقديــر مســتقل حديــث لحافظــة الممتلــكات العقاريــة 

موحــدة  قائمــة  إلى  اســتنادا  بوســطن،  مدينــة  تقتنيهــا  التــي 

إرشــادية  قيمــة  إلى  العــام،  للقطــاع  المملوكــة  للعقــارات 

وتشــتمل  دولار.  مليــار   55 بنحــو  تقــدر  وحدهــا  للعقــارات 

العقاريــة علــى حيــازات هيئــة الإســكان في  حافظــة بوســطن 

بوســطن مــن المبــاني والأرضــي التــي تبلــغ قيمتهــا 4.7 مليــار 

دولار إلى ســوق بوســطن العامــة التــي تبلــغ قيمتهــا 5.6 مليــون 

دولار. )التقييمــات مســتمدة مــن دراســة أجراهــا أحــد مؤلفــي 

هــذا المقــال وشــركة Tolemi، وهــي شــركة تقــدم خدمــات تحليــل 

المحليــة). الحكومــات  إلى  البيانــات 

في  الســوقية  القيمــة  أســاس  علــى  المحاســبة  وتشــكل 

الاســتخدام الحــالي الخطــوة الأولى نحــو إدارة الأصــول بشــكل 

تجنيــه  الــذي  العائــد  فهــم  في  التاليــة  الخطــوة  وتتمثــل  جيــد. 

المدينــة مــن إيــرادات أصولهــا وارتفــاع قيمتهــا الســوقية. ولا 

مــع  الحــالي  اســتخدامها  لمقارنــة  ضروريــا  الأمــر  هــذا  يعتبــر 

أفضــل اســتخدام محتمــل فحســب، ولكــن أيضــا لفهــم مــا إذا كان 

تُــدار  ثرواتهــم  بــأن  المعنيــة  الأطــراف  وإبــاغ  مرضيــا  الأداء 

مســؤولة. بطريقــة 

وعلــى الرغــم مــن أن بوســطن تحقــق عائــدات علــى بعــض 

الوضــع  بحكــم  أو  التصميــم  بحكــم  المدينــة،  فــإن  حيازاتهــا، 

الأساســي، لا تبلــغ عــن تحقيــق أي عائــد علــى أصولهــا — أي 

أنهــا لا تقيــم أي صلــة بيــن قيمــة الأصــول والعائــد عليهــا. وإذا 

افترضنــا بتحفــظ أن المدينــة يمكــن أن تحقــق عائــدا قــدره %3 

علــى أصولهــا التجاريــة عــن طريــق إدارة أكثــر مهنيــة ومســتقلة 

سياســيا، فــإن العائــد علــى حافظــة قيمتهــا 55 مليــار دولار 

ســيصل إلى دخــل يبلــغ مــا يقــرب مــن ١.7 مليــار دولار ســنويا. 

الرأســمالية  الخطــة  أضعــاف  أربعــة  نحــو  الرقــم  هــذا  ويشــكل 

دولار.  مليــون   4٠٠ بنحــو  تُقــدر  التــي  لبوســطن  الحاليــة 

تضاعــف  أن  يمكــن  متواضــع،  بعائــد  حتــى  أخــرى،  وبعبــارة 

التحتيــة بأربعــة أضعــاف. البنيــة  اســتثماراتها في  بوســطن 

أفضــل  بــإدارة  تحقيقــه  يمكــن  عمــا  ســريعة  نظــرة  ولإلقــاء 

للعقارات المملوكة للمدينة، لننظر إلى مشروع التنمية الحضرية 

لشــركة تطويــر مدينــة ومينــاء كوبنهاغــن »By og Havn« — وهــو 

أكبــر مشــروع في أوروبــا، حيــث تبلــغ مســاحته ١٢9٠ فدانــا في 

وسيســهم  الداخليــة.  والمناطــق  المائيــة  الواجهــة  ذات  المناطــق 

مؤسســة  مظلــة  تحــت  المجمعــة  الأصــول  لهــذه  الناجــح  التطويــر 

مســتقلة واحــدة وميزانيــة عموميــة في تمويــل وإدارة بنــاء أكثــر 

عمــل،  مــكان  ألــف  و١٠٠  جديــدة،  ســكنية  وحــدة  ألــف   33 مــن 

عــن  فضــا  طالــب،  ألــف   ٢٠ علــى  يزيــد  لمــا  جديــدة  وجامعــة 

للبيــع بالتجزئــة ومرافــق ثقافيــة. وقــد  حدائــق جديــدة ومرافــق 

ســاعدت العائــدات مــن شــركة تطويــر المدينــة والمينــاء في تمويــل 

اســتثمارات البنيــة التحتيــة، بمــا في ذلــك توســيع شــبكة المتــرو 

المحليــة. ويعــد تطويــر مشــروع حــي هافــن ســيتي في هامبــورغ 

علــى مســاحة ١57 هكتــارا )3٨٨ فدانــا) مثــالا آخــر. ويتــم تحويــل 

هــذا الحــي الكائــن داخــل المدينــة والمكــون مــن مبــان قديمــة عنــد 

المرفــأ إلى أكثــر مــن ٢ مليــون متــر مربــع مــن المســاحات المكتبيــة 

الســكنية. التجاريــة والمناطــق  والفنــادق والمحــات 

فرص ضائعة

التــي لا تســتغل. ويســلط  المماثلــة  الفــرص  مــن  الكثيــر  هنــاك 

العامــة  الثــروة  بعنــوان   ٢٠١7 عــام  في  الصــادر  كتابنــا 

للمــدن الضــوء علــى أحــد الأمثلــة في منطقــة بوســطن. فــإذا نُقــل 

مطــار لوغــان في بوســطن مــن منطقــة العقــارات المميــزة ذات 

الواجهــة المائيــة إلى منطقــة داخليــة تكــون أســعار الممتلــكات 

فيهــا أرخــص، فإنهــا ســتحقق مكاســب اســتثنائية كبيــرة مــن 

الأصــول العقاريــة علــى الأراضــي ذات الواجهــة المائية المرجح 

تحتيــة  وبنيــة  جديــد  مطــار  بنــاء  تكلفــة  بكثيــر  تتجــاوز  أن 

النــاتج  إجمــالي  ســيحصل  مباشــرة،  غيــر  وبطريقــة  جديــدة. 

المحلــي أيضــا علــى دفعــة مــن الاســتثمارات الاحقــة. ويمكــن 

أن ترتفــع مســتويات المعيشــة لأن النــاس يقــدرون المناظــر ذات 

الواجهــة المائيــة. ولكــن ســيمثل ذلــك أساســا مكســبا في ثــروة 

حكومــة الولايــة وحكومــة المدينــة، التــي يمكــن تجميعهــا بعــد 

علــى  واســتخدامها،  موحــدة  عموميــة  ميزانيــة  إطــار  في  ذلــك 

ســبيل المثــال، للإنفــاق علــى البنيــة التحتيــة المطلوبــة بشــدة. 

وكحافــز إضــافي، يمكــن أن تواصــل وســائل النقــل الحاليــة إلى 

لوغــان نقــل النــاس إلى مــا يمكــن أن يصبــح جــزءا شــديد الجمــال 

مــن بوســطن.

تمتلكهــا،  التــي  الأصــول  بمعرفــة  الأمــر  يتعلــق  وعندمــا 

لــدى الكثيــر مــن المــدن حــول العــالم معلومــات أقــل يمكــن أن 

تعتمــد عليهــا مــن تلــك التــي لــدى بوســطن. وعلــى ســبيل المثــال، 

العاصمــة في  العــام لواشــنطن  أجــراه المفتــش  خلــص تدقيــق 

عــام ٢٠١7 إلى أن دائــرة الخدمــات العامــة للمدينــة »لم تحتفــظ 

ولم  الممتلــكات،  مــن  المدينــة  لمخــزون  ودقيــق  كامــل  بجــرد 

تقــدم تقاريــر ســنوية توضــح تفاصيــل التغييــرات التــي طــرأت 

علــى هــذا المخــزون مــن الممتلــكات إلى مجلــس مدينــة واشــنطن 

العاصمــة علــى النحــو المطلــوب بموجــب القانــون. فقــد كانــت 

دائــرة الخدمــات العامــة تفتقــر إلى سياســات وإجــراءات فعالــة 

للحفــاظ علــى ســجات مخــزون الممتلــكات؛ وتجميــع البيانــات 

تشكل المحاسبة على أساس القيمة  

السوقية في الاستخدام الحالي الخطوة 

الأولى نحو إدارة الأصول بشكل جيد.

 تحرير

الثروة العامة

ة:
ر
و
ص

ال



46  التمويل والتنمية  |  مارس  ٢٠١٨

يُكافأ السياسيون الذين يحصلون بمهارة على الدعم من مختلف 

الفئات، ولا يُكافأ الذين يسنون إصلاحات تصب في المصلحة  

العامة الأوسع نطاقا.

المطلوبــة وتســجيلها؛ ووضــع خانــات البيانــات الازمــة في 

قاعــدة بياناتهــا لتســجيل وتحديــث مخــزون الممتلــكات«.

وحتــى بعــض البلــدان لا يكــون لديهــا معرفــة أفضــل بكثيــر 

بقيمــة الأصــول التــي تمتلكهــا. 

الممولــة  »السياســات«  أصــول  بعــض  تحتــاج  لا  وقــد 

تقييــم  — إلى  الطــرق  أو  الوطنيــة  — كالحدائــق  بالضرائــب 

دقيــق. والأكثــر إثــارة للقلــق هــي معرفــة الحكومــات المحــدودة 

بالأصــول التجاريــة العامــة التــي يمكــن أن تــؤدي إلى تدفــق 

الإيــرادات. وتشــمل الشــركات المملوكــة للحكومــة؛ والمرافــق؛ 

والأصــول المرتبطــة بالنقــل مثــل المطــارات والموانــئ؛ والموارد 

الطبيعيــة التــي يمكــن تســويقها مثــل حقــوق ملكيــة المســاحات 

والعقــارات،  العريــض،  النطــاق  وأطيــاف  الأراضــي،  فــوق 

والبنيــة التحتيــة القائمــة علــى الرســوم.

الــدولي جمــع إحصــاءات عــن  النقــد  وقــد حــاول صنــدوق 

القيمــة الدفتريــة للأصــول التجاريــة العامــة في ٢7 بلــدا في 

دراســة أجراهــا في عــام ٢٠١3 )IMF 2013). وأضفنــا المزيــد 

بعنــوان   ٢٠١5 عــام  في  الصــادر  كتابنــا  في  البلــدان  مــن 

الأصــول  فــإن  لتقديراتنــا،  ووفقــا  لــأمم.  العامــة  الثــروة 

النــاتج المحلــي  إجمــالي  نفــس حجــم  تبلــغ  العامــة  التجاريــة 

 75 يبلــغ  أنــه  إلى  الصنــدوق  أشــار  الــذي  الســنوي  العالمــي 

تريليــون دولار في عــام ٢٠١3، وهــو أعلــى بكثيــر مــن الديــن 

مســتوى  وعلــى  دولار.  تريليــون   54 البالــغ  العالمــي  العــام 

المــدن، تشــير أرقــام التقييــم المتاحــة إلى أن إجمــالي الحافظــة 

العامــة مــن العقــارات داخــل المدينــة لهــا نفــس قيمــة إجمــالي 

النــاتج المحلــي للمدينــة ويشــكل ربــع مجمــوع القيمــة الســوقية 

للعقــارات.

تُــدار  للدولــة  مملوكــة  شــركات  وجــود  مــن  الرغــم  وعلــى 

هــذه  فــإن  النرويــج،  في   Statoil شــركة  مثــل  ممتــاز،  بشــكل 

 Bloom and الشــركات قــد تكــون الاســتثناء. وتشــير دراســات

عــن  مفصلــة  معلومــات  باســتخدام   ،van Reenen (2010)
تتخلــف  للدولــة  المملوكــة  الشــركات  أن  إلى  الإدارة،  أســاليب 

الخــاص. القطــاع  شــركات  عــن  كثيــرا 

في  الأفضــل  المهنيــة  المؤسســات  بعــض  مــع  المقارنــة  وتشــير 

 Temasek مجــال حوكمــة الأصــول التجاريــة العامــة، مثــل شــركة

تديــر  التــي  التقاعديــة  المعاشــات  أو صناديــق  ســنغافورة،  في 

أصــولا مماثلــة إلى أنــه مــن الممكــن تحقيــق عائــدات أعلــى بكثيــر. 

إضافيــة  ســنوية  عائــدات  تحقيــق  حالــة  في  بتحفــظ  ولننظــر 

قدرهــا 3% في جميــع أنحــاء العــالم: سيشــكل ذلــك ٢.7 تريليــون 

دولار، أي أكثــر مــن الإنفــاق العالمــي الحــالي علــى النقــل والطاقــة 

والميــاه والبنيــة التحتيــة لاتصــالات مجتمعــة.

مرتبطــة  تكاليــف  هنــاك  ذلــك،  إلى  وبالإضافــة 

بالديمقراطيــة. فالثــروة العامــة التــي يكــون مــن الســهل لإدارات 

حوافــز  تتيــح  عليهــا  الحصــول  الوطنيــة  الحكومــات  أو  المــدن 

لســوء الاســتخدام — على ســبيل المثال، المجامات السياســية 

مقابــل العقــود المربحــة أو المناصــب في الشــركات المملوكــة 

للدولــة؛ والحصــول مجانــا علــى أراضــي الدولــة أو الميــاه مــن 

شــركات الميــاه العامــة مقابــل الحصــول علــى دعــم سياســي؛ 

ودعــم النقابــات إذا رفعــت الشــركات المملوكــة للدولــة الأجــور؛ 

مشــروعات  تعــارض  التــي  الصاخبــة  للأقليــات  والرضــوخ 

أجــل  مــن  الديمقراطيــة  تتحــول  الطــرق،  هــذه  وبــكل  التنميــة. 

الصالــح العــام إلى المحســوبية أو إلى مــا هــو أســوأ مــن ذلــك. 

ويُكافــأ السياســيون الذيــن يحصلــون بمهــارة علــى الدعــم مــن 

مختلــف الفئــات، ولا يُكافــأ الذيــن يســنون إصاحــات تصــب في 

نطاقــا. الأوســع  العامــة  المصلحــة 

ثورة طال انتظارها

ولــدت الميزانيــة العموميــة بعــد اختــراع نظــام القيــد المــزدوج 

والمحاســبة علــى أســاس الاســتحقاق منــذ حــوالي 7٠٠ ســنة. 

الســليمة  للتــو وضــع المحاســبة  بــدأ  ذلــك،  مــن  العكــس  وعلــى 

الميزانيــة  ســتكون  العــام،  للقطــاع  وبالنســبة  العــام.  للقطــاع 

العموميــة قــادرة علــى تحديــد مخاطــر ماليــة محــددة ونشــرها، 

مثــل الضمانــات والالتزامــات المشــروطة الأخــرى، علــى النحــو 

المحــدد في الركيــزة الثالثــة مــن ميثــاق شــفافية الماليــة العامــة 

المتحــدة  والمملكــة  نيوزيلنــدا  مــن  كل  وتعتبــر  الصنــدوق.  في 

الاســتحقاق  أســاس  علــى  المحاســبة  اســتخدام  في  رائدتيــن 

 — تكبدهــا  وقــت  والمصروفــات  الإيــرادات  تســجل  التــي   —
العامــة. للماليــات 

اســتخدام  علــى  الطلــب  يتزايــد  المتحــدة،  المملكــة  وفي 

أفضــل،  بشــكل  العموميــة في الحكومــات المحليــة  الميزانيــات 

القــوي علــى الإســكان  الطلــب  ويرجــع ذلــك في جــزء منــه إلى 
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فــإن  ذلــك،  إلى  وبالإضافــة  البلــد.  أنحــاء  جميــع  في  العــام 

المجالــس المحليــة في المملكــة المتحــدة تدخــل بتهــور في ســوق 

مواتيــة  حكوميــة  بأســعار  تقتــرض  حيــث  التجاريــة،  الملكيــة 

أعلــى  عائــدات  لتحقيــق  ســعيا  التجاريــة  العقــارات  لشــراء 

لســد الفجــوات في ميزانياتهــا بعــد ســنوات مــن خفــض إنفــاق 

الحكومــة المركزيــة. وهــو دور غيــر مناســب لهــا، والنتيجــة هــي 

العامــة. وللماليــة  المــالي  للقطــاع  ضخمــة  مخاطــر 

حاليــا  المتحــدة  المملكــة  حكومــة  تتخــذ  لذلــك،  ونتيجــة 

تدابيــر لتحســين إدارة الميزانيــة العموميــة. وفي آخــر مشــروع 

للميزانيــة، أطلقــت حكومــة المملكــة المتحــدة مراجعــة للميزانيــة 

العموميــة لتســتخدم أصولهــا التجاريــة العامــة بفعاليــة أكبــر، 

حيــث تناولــت مجــالات مثــل زيــادة العائــد علــى الاســتثمارات 

والحــد مــن تكاليــف الالتزامــات. وستســاعد هــذه المراجعــة علــى 

تحريــر المــوارد مــن أجــل زيــادة الاســتثمار في الخدمــات العامــة 

وتحســين اســتمرارية الماليــات العامــة.

نحو حوكمة فعالة
هــو  العامــة  التجاريــة  الأصــول  لإدارة  الأســمى  الهــدف  إن 

وضــع ترتيــب مؤسســي يفصــل الشــواغل بشــأن الحوكمــة عــن 

المســؤولية المباشــرة للحكومــة. ويمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــال 

طويلــة  الفعالــة  الحوكمــة  تشــجع  مســتقلة  عموميــة  ميزانيــة 

والماليــة.  الاجتماعيــة  القيمــة  زيــادة  إلى  تهــدف  التــي  الأجــل 

القيمــة بطريقــة شــفافة  الفعالــة إلى تعظيــم  وتــؤدي الحوكمــة 

التأثيــر  عــن  مســتقل  وبشــكل  الدوليــة  المعاييــر  لأعلــى  وفقــا 

الأجــل. قصيــر  السياســي 

وقــد أحــرزت بعــض البلــدان تقدمــا بإنشــاء صنــدوق للثــروة 

الوطنيــة، علــى غــرار صنــدوق حصــص الملكيــة الخاصــة ولكــن 

يمتلكــه القطــاع العــام بالكامــل، وينطــوي علــى ملكيــة مهنيــة 

وتعمــل  الطويــل.  المــدى  علــى  قيمــة  أقصــى  لتحقيــق  نشــطة 

تحددهــا  صاحيــات  بموجــب  هــذه  العامــة  الثــروة  صناديــق 

السياســي  التأثيــر  عــن  مــا  حــد  إلى  مســتقلة  وتظــل  الحكومــة 

قصيــر الأجــل، شــأنها في ذلــك شــأن البنــك المركــزي المســتقل. 

ودورة  التجاريــة  الإدارة  مصالــح  بيــن  الترتيــب  هــذا  ويجمــع 

حيــاة الأصــول طويلــة الأجــل ويدعــم تمويــل تكاليــف التشــغيل 

العمــر  مــدار  علــى  التكاليــف  مــن  الأكبــر  الجــزء  تمثــل  التــي 

الافتراضــي.

 (Österreichische  ÖIAG شــركة  فــإن  مثــا،  النمســا  وفي 

مثــل  للدولــة  مملوكــة  قابضــة  شــركة   Industriholding AG)
Solidium في فنلنــدا التــي تمتلــك الشــركات الحكوميــة  شــركة 

المدرجــة علــى البورصــة. ومــن الأمثلــة الأخــرى علــى ذلــك شــركة 

Temasek في ســنغافورة، التــي ســجلت عائــدا ســنويا قــدره ١5% 
في المتوســط علــى مــدى 35 عامــا منــذ إنشــائها.

وقــد حقــق عــدد قليــل مــن المــدن 

شــركات  إنشــاء  في  كبيــرا  نجاحــا 

ومهنيــة  مســتقلة  صناديــق  أو  قابضــة 

تمويــل  في  والمســاعدة  التجاريــة  ثرواتهــا  لإدارة 

ومينــاء  مدينــة  شــركة   — التحتيــة  البنيــة  اســتثمارات 

كوبنهاغــن ومشــروع هافــن ســيتي في هامبــورغ علــى ســبيل 

المثــال. وقامــت شــركة MTR )أصــا اختصــار لاســم الكامــل 

Mass Transit Railway Corporation)، في منطقــة هونــغ كونــغ 
في  الضخــم  الاســتثمار  وإدارة  بتمويــل  الخاصــة،  الإداريــة 

البنيــة التحتيــة للســكك الحديديــة في المدينــة، فضــا عــن إنشــاء 

محطاتهــا.  في  للتســوق  ومجمعــات  كبيــرة  ســكنية  مجمعــات 

كبيــرة إلى  أرباحــا   MTR شــركة  تدفــع  ذلــك،  إلى  وبالإضافــة 

المدينــة، ممــا يوفــر دخــا للحكومــة تــم تخصيصــه لســداد الديــون 

أخــرى. أصــول  وإنشــاء  القائمــة 

الاضطرابــات  ســتفتح  القادمــة،  العقــود  مــدى  وعلــى 

الجديــدة  الفــرص  مــن  العديــد  والعولمــة  التكنولوجيــة 

لاســتخدامات متعــددة للأصــول العامــة. وعلــى ســبيل المثــال، 

المســاحات  مــن  الكثيــر  القيــادة  ذاتيــة  الســيارات  تفــرغ  قــد 

المخصصــة كمواقــف للســيارات العامــة التــي يمكــن اســتغالها 

بشــكل أفضــل، وســيتم تجديــد المرافــئ والمطــارات وغيرهــا مــن 

البنــى التحتيــة للنقــل. ومــن المرجــح أن تنجــح المــدن والبلــدان 

بالمحاســبة الشــفافة للأصــول التــي تمتلكهــا وهيــكل الحكومــة 

القيمــة.  يعــزز توليــد  الــذي 

داغ ديتير أخصائي في مجال الأصول التجارية العامة ويعمل 

والمســتثمرين،  والوطنيــة،  المحليــة  الحكومــات  لــدى  مستشــارا 

والمؤسســات الماليــة الدوليــة. وســتيفان فولســتر مديــر معهــد 

الإصــاح الســويدي في ســتوكهولم. وديتيــر وفولســتر هــم مؤلفــا 

الكتابيــن الثــروة العامــة لــأمم والثــروة العامــة للمــدن، اللذيــن 

يســتند إليهمــا هــذا المقــال.
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إنجي أوتكر وكريشنا سرينيفازان

بناء الصابة في منطقة الكاريبي يشكل مسألة تتعلق بالبقاء

منطقــة  بلــدان  بيــن  المشــتركة  الأمــور  بيــن 

هــي  الســاحر  جمالهــا  جانــب  إلى  الكاريبــي 

المتكــررة  الطبيعيــة  للكــوارث  تعرضهــا  قابليــة 

والمكلفــة. وكثيــر مــن بلــدان هــذه المنطقــة تعتبــر مــن أكثــر ٢5 

دولــة ضعفــا مــن حيــث نصيــب الفــرد مــن الكــوارث أو مســاحة 

الأرض. ويعــد إعصــار إرمــا وماريــا — وهمــا إعصــاران مــن 

الكاريبــي في ســبتمبر ٢٠١7  الفئــة الخامســة ضربــا منطقــة 

— أحــدث عاصفتيــن اســتوائيتين دمرتــا المنطقــة، ممــا تســبب 
في خســائر كبيــرة في الأرواح ودمــار واســع النطــاق مــن جــزر 

دومينيــكا.  وحتــى  وكايكــوس  تركــس 

للكــوارث  والبشــرية  الاقتصاديــة  التكاليــف  وتكــون 

الطبيعيــة باهظــة: فهــي تؤثــر تأثيــرا عميقــا علــى آفــاق النمــو 

وتتســبب  العامــة.  الماليــة  احتياطيــات  تــآكل  إلى  وتــؤدي 

إلى  الكــوارث  أعقــاب  في  الضخمــة  البنــاء  إعــادة  تكاليــف 

مزاحمــة المــوارد الشــحيحة التــي يمكــن تخصيصهــا للصحــة 

إلا  المنــاخ  يــؤدي تغيــر  ولــن  والتعليــم والإنفــاق الاجتماعــي. 

إلى تكثيــف هــذه المخاطــر. ويمكــن أن تعتمــد البلــدان سياســات 

وبنــاء  للكــوارث  والاقتصاديــة  البشــرية  التكاليــف  لخفــض 

الصابــة أمــام الصدمــات في المســتقبل مــن خــال الاســتعداد 

فعاليــة. أكثــر  بطريقــة  والاســتجابة  أفضــل  بشــكل 

درجة عالية من التعرض للمخاطر
وقعــت 5١١ كارثــة حــول العــالم منــذ عــام ١95٠ في الــدول 

الصغيــرة — أي اقتصــادات ناميــة لا يتجــاوز عــدد ســكانها 

١.5 مليــون نســمة. ومــن بيــن هــذه الكــوارث، وقعــت 3٢4 كارثــة 

في منطقــة الكاريبــي، التــي تتركــز فيهــا نســبة كبيــرة مــن الــدول 

الصغيــرة، أودت بحيــاة ٢5٠ ألــف شــخص وأثــرت علــى أكثــر 

مــن ٢4 مليــون شــخص مــن خــال الإصابــة وفقــدان المنــازل 

وســبل العيــش.

وتعتبــر حالــة الضعــف التــي تعــاني منهــا منطقــة الكاريبــي 

مــن خصائــص الــدول الجزريــة الصغيــرة، ولكــن تعرضــت هــذه 

كان  فقــد  غيرهــا.  مــن  أكثــر  أضــرار  إلى  العــادة  في  المنطقــة 

إلى  الكــوارث  عــن  الناجمــة  المقــدرة  الأضــرار  نســبة  متوســط 

إجمــالي النــاتج المحلــي أكبــر في الــدول الصغيــرة مــن نظيــره في 

الــدول الكبيــرة بمقــدار 4.5 أضعــاف، ولكنــه كان أعلــى بمقــدار 

ســتة أضعــاف في حالــة بلــدان الكاريبــي. وبالإضافــة إلى ذلــك، 

بمقــدار  طبيعيــة  لكــوارث  المنطقــة  تعــرض  احتمــالات  تزيــد 

الضعــف  وبمقــدار  الكبيــرة  بالــدول  مقارنــة  أضعــاف  ســبعة 

مقارنــة بالــدول الصغيــرة الأخــرى )راجــع الرســم البيــاني).

والتكلفــة الاقتصاديــة لهــذه الكــوارث في منطقــة الكاريبــي 

كبيــرة، إذ تتجــاوز ٢٢ مليــار دولار )بالقيمــة الثابتــة للــدولار 

في عــام ٢٠٠9) للفتــرة الممتــدة بيــن عامــي ١95٠ و٢٠١6، 

مســتوى  علــى  المماثلــة  للكــوارث  دولار  مليــار   5٨ مقابــل 

بكثيــر  الدمــار  يتجــاوز  البلــدان،  لبعــض  وبالنســبة  العــالم. 

حجــم الاقتصــاد: تشــير التقديــرات إلى أن إعصــار ماريــا كلــف 

دومينيــكا ٢٢5% مــن إجمــالي ناتجهــا المحلــي، في حيــن كان 

الدمــار الناجــم عــن الإعصــار في غرينــادا عــام ٢٠٠4 قــدره 

٢٠٠% مــن إجمــالي النــاتج المحلــي، وهــو مــا خلّــف احتياجــات 

ســنوات  تســتغرق  قــد  التــي  البنــاء  إعــادة  لعمليــة  ضخمــة 

لإنجازهــا.

هــذه  تفاقــم  إلى  المنــاخ  تغيــر  يــؤدي  أن  المتوقــع  ومــن 

المشــكلة بجعــل هــذه الكــوارث أكثــر تواتــرا وشــدة. وعلــى الرغــم 

مــن أن منطقــة الكاريبــي تشــكل جــزءا ضئيــا مــن انبعاثــات 

بشــكل  معرضــة  فهــي  العــالم،  مســتوى  علــى  الدفيئــة  غــازات 

أكبــر وغيــر متناســب للمخاطــر المناخيــة. ويعيــش عــدد كبيــر 

بنيــة  ذات  المخاطــر  عاليــة  مناطــق  في  المنطقــة  ســكان  مــن 

اقتصاداتهــا  تعتمــد  ذلــك،  إلى  وبالإضافــة  ضعيفــة.  تحتيــة 

اعتمــادا كبيــرا علــى قطاعــات تتأثــر بالطقــس، مثــل الســياحة 

للعاصفة
الاستعداد
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لإدارة  المتاحــة  والمــوارد  القــدرات  أن  حيــن  في  والزراعــة، 

المخاطــر محــدودة. وتشــكل الحــالات المتكــررة مــن الفيضانــات، 

البحــر  ســطح  مســتوى  وارتفــاع  والأعاصيــر  والجفــاف، 

انعــدام  مخاطــر  وتزيــد  الســاحلية  والمناطــق  للزراعــة  تهديــدا 

الأمــن المائــي والغذائــي. وتشــجع الكــوارث المتعلقــة بالمنــاخ 

إليــه دراســة مايــكل  أشــارت  الــذي  النحــو  الهجــرة، علــى  علــى 

بيرلمــان وماكــس ســتينهاردت الصــادرة عــام ٢٠١7 بعنــوان 

»تغيــر المنــاخ والكــوارث الطبيعيــة والهجــرة — مســح للأدلــة 

التجريبيــة.« وقــد يصبــح هــذا الأمــر شــاغا مهمــا في مجــال 

هجــرة  تشــكل  حيــث  الكاريبــي،  لمنطقــة  بالنســبة  السياســات 

للنمــو. خطيــرا  تهديــدا  العقــول 

كبيــرة  اقتصاديــة  انعكاســات  الكــوارث  علــى  وتنطــوي 

وممتدة تتراوح من فقدان الدخل إلى تدمير رأس المال المادي 

والبشــري والبنيــة التحتيــة والممتلــكات. وتعطــي إعــادة البنــاء 

دفعــة مؤقتــة، ولكــن يمكــن أن تنتشــر الآثــار غيــر المباشــرة في 

والنمــو والأداء  الاســتثمار  الاقتصــاد وتقــوض  أرجــاء  جميــع 

الاقتصــادي الكلــي. كمــا أنــه لا مفــر مــن أن تــزداد ديناميكيــات 

الديــن ســوءا نتيجــة لجــوء الحكومــات إلى الاقتــراض لتمويــل 

التعــافي وتباطــؤ النمــو.

ويؤيــد هــذا الــرأي تحليــل أجــري في ١٢ مــن بلــدان الكاريبــي 

التــي تكبــدت أعلــى تكاليــف بســبب الأضــرار بالنســبة لإجمــالي 

النــاتج المحلــي منــذ عــام ١95٠. وعلــى الرغــم مــن أن معظــم 

البلــدان شــهدت انخفاضــا في النمــو في العــام الــذي وقعــت فيــه 

الكارثــة، فقــد تعافــت في العــام التــالي. ولكــن زاد عجــز الماليــة 

الحســابات  وتدهــورت   ،١٢ أصــل  مــن  بلــدان   7 في  العامــة 

النــاتج المحلــي.  إجمــالي  إلى  الديــن  نســب  وارتفعــت  الجاريــة، 

وفي بعــض البلــدان، واصلــت الديــون الارتفــاع، ممــا يشــير إلى 

إلى  الراميــة  الجهــود  يعطــل  المتكــررة  للكــوارث  التعــرض  أن 

الحفــاظ علــى النمــو القــوي وتحســين الماليــات العامــة.

وإذا اســتطاعت هــذه البلــدان تقليــل الأضــرار الناجمــة عــن 

الكــوارث، فإنهــا قــد تولــد مكاســب نمــو كبيــرة وتجــد الطريــق 

المرتفعــة  للديــون  المفرغــة  الحلقــة  فــخ  مــن  يخرجهــا  الــذي 

العديــد منهــا حاليــا. فيــه  التــي وقــع  والنمــو المنخفــض 

أوقية من الوقاية
مــن حيــث  أكثــر فعاليــة  للكــوارث  الاســتعداد  يكــون  مــا  عــادة 

التكلفة من الاســتجابة بعد وقوعها. ويتعين أن تضع المنطقة 

احتماليــة  تقلــل  التــي  التكيــف  تدابيــر  تصميــم  لهــا  كأولويــة 

الكــوارث المتعلقــة بالمنــاخ وتكلفتهــا، وتبنــي الصابــة أمــام 

الصدمــات في المســتقبل. وبالنســبة لمنطقــة كثيــرة التعــرض 

للكــوارث، فــإن بنــاء الصابــة لا يمثــل خيــارا بــل مســألة تتعلــق 

بالبقــاء.

وتتمثــل نقطــة البدايــة في تقييــم احتماليــة تحقــق مخاطــر 

الكــوارث وتغيــر المنــاخ وأثرهــا المحتمــل. فــإذا ارتئــي أن هــذه 

المخاطــر عاليــة، يمكــن أن يدمجهــا صنــاع السياســات بشــكل 

صريــح في أطــر السياســات وأن يضعــوا خططــا لإدارة التعــرض 

لهــا. ومــن شــأن إطــاق حمــات إعاميــة لرفــع الوعــي، ووضــع 

نظــم للإنــذار المبكــر، والاســتثمار في البنيــة التحتيــة الصلبــة 

أمــام الكــوارث، وإنفــاذ قواعــد اســتخدام الأراضــي وتقســيمها 

الســاحلية  المناطــق  وتعــرض  الغابــات  إزالــة  مــن  للحــد 

شــوطا  تقطــع  أن  للبنــاء  للمخاطــر، وضمــان معاييــر مائمــة 

طويــا نحــو الحــد مــن المخاطــر.

غيــر أنــه لا يمكــن تجنــب المخاطــر بشــكل دائــم، وفي هــذه 

الحــالات، ينبغــي أن تســتثمر البلــدان في ســبل تخفــف فيهــا أثــر 

الكــوارث، بمــا في ذلــك مــا يلــي:

وقائيــة 	  احتياطيــات  بنــاء  طريــق  عــن  الذاتــي  التأميــن 

للماليــة العامــة يمكــن أن يحمــي البلــد في الأيــام الصعبــة 

عندمــا يحتــاج إلى تمويــل صغيــر ولكــن لا يمكــن التنبــؤ بــه. 

ويســاعد بنــاء الاحتياطيــات الوقائيــة في الســنوات التــي لا 

تقــع فيهــا كــوارث الحكومــات علــى تعويــض الآثــار الســلبية 

عندمــا تقــع. ويمكــن أن توفــر القواعــد الماليــة الانضبــاط 

توجــه  وأن  الوقائيــة  الاحتياطيــات  علــى  للحفــاظ  الــازم 

الكاريبــي  منطقــة  دول  مــن  العديــد  وتقــوم  السياســات. 

بوضــع أطــر للتأميــن الذاتــي بشــكل منهجــي.

أدوات التأميــن والتحــوط تتيــح للقطاعيــن العــام والخــاص 	 

تجميــع المخاطــر للكــوارث المعتدلــة، التــي تكــون تكاليــف 

الاحتياطيــات الوقائيــة الكبيــرة الخاصــة بهــا مــن خــال 

التأميــن الذاتــي مرتفعــة جــدا. وهــي تســاعد علــى حمايــة 

الحكومــات مــن العــبء الاقتصــادي للكــوارث وتعــزز قدرتهــا 

المــوارد  علــى  الواقعــة  الضغــوط  وتحــد  الاســتجابة  علــى 

الأدوات  هــذه  وتدعــو  الخاصــة.  الخســائر  لتغطيــة  العامــة 

إلى بنــاء أســواق ماليــة أكثــر عمقــا وتطــورا تيســر تجميــع 

التأميــن، وتتيــح إمكانيــة  المخاطــر، وتوســع نطــاق ســوق 

الحصــول علــى التمويــل لمشــروعات البنيــة التحتيــة التــي 

الصابــة. تبنــي 

الأدوات المبتكــرة لتقاســم المخاطــر توفــر للحكومــات دعمــا 	 

إضافيــا في إدارة مخاطــر الكــوارث. فيحــدد التأميــن القائــم 

الكارثــة  أســاس طبيعــة  علــى  المدفوعــات  المعلمــات  علــى 

إغاثــة  يتيــح  ممــا  الموقــع،  في  الخســائر  تقييــم  ويتجاهــل 

التكلفــة  تقاســم  للبلــدان  ســريعة. ويتيــح تجميــع المخاطــر 

العاليــة للتأميــن في الأســواق الناميــة. ومــن الأمثلــة علــى 

منطقــة  في  الكــوارث  مخاطــر  ضــد  التأميــن  تســهيل  ذلــك 

الكاريبــي التابــع للبنــك الــدولي — وهــو صنــدوق إقليمــي 

يســمح للحكومــات بــأن تحــد الأثــر المــالي للكــوارث الطبيعية 

O tker, rev ised 2/8/18

درجة عالية من الانكشاف

تحدث الكوارث الطبيعية بشكل أكثر تواترا ومتوسط تكلفتها أعلى في منطقة الكاريبي 

مقارنة بأي مكان آخر —حتى بالمقارنة مع الدول الصغيرة الأخرى.

المصــادر: قاعــدة البيانــات الدوليــة للكــوارث (EM-DAT)؛ صنــدوق النقــد الــدولي، ٢٠١٦؛ «صلابة الدول الصغيرة تجاه 

مخاطر الكوارث الطبيعية وتغير المناخ – دور صندوق النقد الدولي»؛ وصندوق النقد الدولي، تقرير آفاق الاقتصاد 

العالمي؛ والبنك الدولي، مؤشرات التنمية العالمية؛ وحسابات المؤلفين.
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عــن طريــق توفيــر ســيولة ســريعة عنــد وقــوع كارثــة كبــرى. 

وتعتبــر ســندات الكــوارث أداة أخــرى لتقاســم المخاطــر حيــث 

منتظمــة  مدفوعــات  مقابــل  الأســواق  إلى  المخاطــر  تنقــل 

كبيــرة )قســائم) وتســمح لجهــة الإصــدار بعــدم ســداد المبلــغ 

الأصلــي في حالــة وقــوع كارثــة كبــرى.

الثنائييــن 	  الدائنيــن  مــع  الطارئــة  الائتمــان  خطــوط 

قبــل  التمويــل  تضــع  والتجارييــن  الأطــراف  ومتعــددي 

إزاء  اليقيــن  عــدم  حــالات  مــن  يحــد  ممــا  الكــوارث،  وقــوع 

التمويــل. ويتيــح خيــار الســحب في حــالات الكــوارث للبنــك 

الــدولي — وهــو خــط ائتمــان يمكــن الســحب منــه بعــد إعــان 

حالــة طــوارئ بســبب كارثــة طبيعيــة — للبلــدان متوســطة 

الدخــل إمكانيــة الحصــول الفــوري علــى أمــوال عندمــا تكــون 

أمريــكا  بلــدان  مــن  العديــد  واســتخدم  شــحيحة.  الســيولة 

الاتينيــة هــذه الأداة، ولكنهــا لم تُســتخدم حتــى الآن في 

منطقــة الكاريبــي، ويرجــع ذلــك في جــزء منــه إلى تكلفتهــا 

بالاقتــراض. المرتبــط  بالعــار  والوصــم 

الاستعداد للأسوأ

إلى  البلــدان  حاجــة  مــن  الأفضــل  الاســتعداد  يقلــل  أن  ينبغــي 

التجربــة  أن  إلا  الكــوارث.  بعــد  البنــاء  إعــادة  تكاليــف  تمويــل 

تشــير إلى أنــه علــى الرغــم مــن المنافــع الواضحــة لاســتعداد، 

فــإن البلــدان دائمــا مــا لا تســتثمر بمــا فيــه الكفايــة في الحــد مــن 

والوقايــة منهــا. المخاطــر 

العوامــل  مــن  العديــد  فهنــاك  ذلــك؟  في  الســبب  مــا  ولكــن 

التــي قــد يكــون لهــا دور في ذلــك. أولا، إمكانيــة الحصــول علــى 

الأهليــة  نظــرا لمعاييــر  لكارثــة محــدودة،  لاســتعداد  الأمــوال 

والصــرف المعقــدة، وفجــوات المعلومــات، وعــدم وجــود خطــط 

متســقة للحصــول علــى الأمــوال بســبب صعوبــة تصميمهــا في 

القــدرات. بيئــة منخفضــة 

وثانيــا، لا تــزال تغطيــة التأميــن منخفضــة، نظــرا لارتفــاع 

التكلفــة، أو الأســواق الماليــة الضحلــة، أو المنافســة المحــدودة، 

أو عندمــا تكــون كارثــة معينــة غيــر مشــمولة في عقــد التأميــن. 

ففــي بليــز وغرينــادا، علــى ســبيل المثــال، لم يغــط التأميــن ســوى 

الفتــرة  في  وقعــت  كبيــرة  لكارثــة  الكليــة  الأضــرار  مــن   %4.5

الأخيــرة.

الكاريبــي  دول  مــن  الكثيــر  أن  مــن  الرغــم  علــى  وثالثــا، 

تشــترك في تســهيل التأميــن ضــد مخاطــر الكــوارث في منطقــة 

الكاريبــي، فقــد كانــت المدفوعــات صغيــرة مقارنــة بالتكاليــف، 

لأن البلــدان لا تســتطيع تحمــل ســداد تكاليــف تغطيــة التأميــن 

صغيــرة  دول  لإدراج  المخاطــر  تجميــع  شــأن  ومــن  المرتفعــة. 

أخــرى مــن جميــع أنحــاء العــالم أن يقلــل أقســاط التأميــن، ممــا 

البلــدان لنفــس  يعكــس انخفــاض مخاطــر أن تتعــرض جميــع 

الكــوارث الخــاص بالكــوارث  الصدمــة. ويعتبــر ســوق ســندات 

الكــوارث  ســندات  يجعــل  ممــا  وضحــا،  صغيــرا  جــدا  الكبيــرة 

مكلفــة جــدا لبلــد واحــد. وعلــى الرغــم مــن أن العديــد مــن دول 

الكاريبــي تنشــئ صناديــق طــوارئ، يتعيــن أن تراعــي حكومــات 

أخــرى هــذه المخاطــر عنــد صياغــة السياســات.

وعندمــا لا يمكــن تفــادي المخاطــر أو تخفيــف أثرهــا بتكلفــة 

المعونــة  أو  الاقتــراض  علــى  الاعتمــاد  يكــون  قــد  معقولــة، 

المؤسســات  مــن  الكــوارث  تمويــل  تســهيات  أو  الخارجيــة 

الخيــارات  هــذه  وتأتــي  الوحيــد.  المــاذ  الدوليــة  الماليــة 

بتحدياتهــا، ويرجــع ذلــك لعــدة أســباب ليــس أقلهــا أن معظــم 

بلــدان الكاريبــي وصلــت إلى مركــز البلــدان متوســطة أو مرتفعــة 

الدخــل وأصبحــت غيــر مؤهلــة للحصــول علــى تمويــل بأســعار 

فائــدة تيســيرية بموجــب معاييــر الأهليــة الحاليــة. وبالإضافــة 

إلى ذلــك، عــادة مــا تكــون حــدود تســهيات التمويــل منخفضــة 

المتكبــدة. الضخمــة  بالأضــرار  مقارنــة 

عــن  فرقــا  الــدولي  المجتمــع  يُحــدث  أن  الممكــن  ومــن 

تنميــة  علــى  المنطقــة  السياســات في  مســاعدة صنــاع  طريــق 

أن تركــز المشــورة  الازمــة لإدارة المخاطــر. ويمكــن  القــدرات 

المنــاخ؛  وتغيــر  الكــوارث  مخاطــر  لتقييــم  نظــم  تصميــم  علــى 

وتطويــر أســواق معقولــة الســعر للتأميــن والتحــوط؛ وتحســين 

إمكانيــة الحصــول علــى التمويــل مــن أجــل الاســتعداد؛ وتعزيــز 

الأثــر  امتصــاص  لهــا  يتســنى  حتــى  وتنويعهــا  الاقتصــادات 

أفضــل. بطريقــة  للكــوارث  الاقتصــادي 

ومــن شــأن تعزيــز تســهيل التأميــن ضــد مخاطــر الكــوارث في 

منطقــة الكاريبــي لتوســيع قاعــدة رأس مالــه وعضويتــه، فضــا 

نطــاق  توســيع  علــى  يســاعد  أن  التأميــن  أقســاط  خفــض  عــن 

أقســاط  أيضــا  الأداة  هــذه  تقلــل  أن  ويمكــن  التأميــن.  تغطيــة 

التأميــن للبلــدان التــي تبــذل جهــودا متضافــرة لاســتعداد قبــل 

وقــوع الكارثــة.

وينبغــي أن يســاعد تمويــل الكــوارث البلــدان علــى الحــد مــن 

مواطــن الضعــف أمــام المخاطــر وبنــاء الصابــة أمام الصدمات 

في الوقــت الــذي يتــم فيــه مكافــأة الجهــود المبذولــة لاســتعداد 

المبتكــر  التفكيــر  إلى  حاجــة  وهنــاك  المخاطــر.  مــن  والحــد 

لضمــان أن يحقــق هــذا التمويــل منافــع قصيــرة وطويلــة الأجــل 

علــى حــد ســواء، وألا يــؤدي إلى تفاقــم دورة الديــون المرتفعــة 

والنمــو المنخفــض في المنطقــة. 

ســرينيفازان  وكريشــنا  قســم  رئيســة  أوتكــر  إنجــي 

النقــد  صنــدوق  في  الغربــي  الكــرة  نصــف  إدارة  مديــر  نائــب 

الــدولي.

يســتند هــذا المقــال إلى كتــاب صــادر في عــام 2017 بعنــوان إطــاق عنــان 

أليــن،  تريفــور  تأليــف  مــن  الكاريبــي  منطقــة  في  الصابــة  وتعزيــز  النمــو 

ســرينيفازان. وكريشــنا  راماكريشــنان،  وأومــا  أوتكــر،  وإنجــي 

دائما ما لا تستثمر البلدان بما 

فيه الكفاية في الحد من المخاطر 

والوقاية منها.
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يتعرضــون  النامــي  العــالم  أطفــال  مــن  الملاييــن  مئــات 

لأشــكال مــن التقصيــر في تجربتهــم التعليميــة، حيــث يصلــون 

إلى ســن الشــباب المبكــر دون أن يكتســبوا حتــى أبســط المهــارات 

الازمــة في رحلــة الحيــاة. فيكبــر كثيــر منهــم وهــو يجهــل كيــف 

الســوق  في  يجريهــا  معاملــة  أي  مــن  المتبقــي  المبلــغ  يحســب 

انتخابيــا  أو يفســر وعــدا  الطبيــب،  يقــرأ تعليمــات  أو  المحليــة، 

— حتــى وإن كان قــد حصــل علــى تعليــم مدرســي. وخاصــة 
القــول إن التركيــز علــى مــدى الانتظــام في حضــور الحصــص 

كان  إن  الطفــل،  يتعلمــه  لمــا  ضعيــف  مقيــاس  هــو  المدرســية 

هنــاك مــا يتعلمــه. 

مراهقــي  أن  نجــد  الحــالي،  التحســن  معــدل  إلى  وبالنظــر 

البرازيــل ســيحتاجون إلى 75 عامــا حتــى يتمكنــوا مــن تحقيــق 

متوســط الدرجــات التــي يســجلها نظراؤهــم في البلــدان الغنيــة 

في مــادة الرياضيــات، بينمــا تصــل هــذه المــدة إلى ٢6٠ عامــا 

القــراءة. وفي ١4  حتــى يصلــون إلى هــذا المســتوى في مــادة 

بلــدا مــن بلــدان إفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى، لا يســتطيع 

بصــورة  يقــرأ  أن  المســتوى  متوســط  الســادس  الصــف  معلــم 

أفضــل مــن التلميــذ المتفــوق في الصــف الســادس. وفي المناطــق 

الريفيــة في الهنــد، لا يســتطيع حــوالي 75% مــن طــاب الصــف 

الثالــث حــل مســألة حســابية بســيطة. وتــؤدي أزمــة التعلــم هــذه 

إلى توســيع فجــوة عــدم المســاواة، لأن أســوأ النتائــج هــي التــي 

يحققهــا الطــاب الفقــراء. وتتفاقــم الأزمــة بســبب ســوء التغذيــة 

المســاواة  عــدم  علــى  المترتبــة  والعوائــق  المرتفعــة  والرســوم 

بيــن الجنســين، وكذلــك بســبب غيــاب المعلميــن وســوء إعدادهــم 

وقصــور الدعــم المقــدم لهــم. أمــا العامــل الــذي يقــف وراء كل 

هــذه الأوضــاع فهــو النظــام السياســي الــذي لا يضــع التعلــم في 

مصــاف الأولويــات. 

وهنــاك منافــع عديــدة تتحقــق مــن جــودة تقديــم الخدمــات 

التعليميــة — ومــا ينشــأ عنهــا مــن رأســمال بشــري. فبالنســبة 

الدخــل،  وزيــادة  التوظيــف،  فــرص  التعليــم  يعــزز  للأفــراد، 

يحفــز  للمجتمعــات،  وبالنســبة  الصحــي.  المســتوى  وتحســين 

الفقــر،  مــن  ويحــد  الأجــل،  طويــل  الاقتصــادي  النمــو  التعليــم 

التماســك  ويدعــم  المؤسســات،  ويقــوي  الابتــكار،  ويشــجع 

الاجتماعــي.  

    (World ويقتــرح عــدد 2018 مــن تقريــر التنميــة في العــالم

 )Development Report 2018 الصــادر عــن البنــك الــدولي منهجــا 

مــن ثاثــة مســتويات لإحــكام الســيطرة علــى هــذه الأزمــة. أولا، 

ينبغــي أن تســتخدم البلــدان تقييمــات التعلــم لتســليط الضــوء 

علــى مشــكلة التعلــم الضعيــف. ثانيــا، ينبغــي لهــا الاســتفادة مــن 

الأبحــاث التــي تنظــر في التدخــات التعليميــة الفعالــة. ثالثــا، 

ينبغــي أن تجعــل التعلــم وجمــع البيانــات والإصــاح أولويــات 

قوميــة. 

وفي نهايــة المطــاف، تمثــل القــوى العاملــة المتعلمــة عامــا 

حيويــا لتمكيــن أي بلــد مــن تحقيــق الازدهــار في المســتقبل. 

إعداد: ماري بورسيكو. ويستند النص والرسوم البيانية 

 (World Bank’s World إلى عدد ٢٠١٨ من تقرير التنمية في العالم

)Development Report 2018 الصادر عن البنك الدولي.

حتى تفي البلدان بوعودها في مجال التعليم، عليها إعطاء أولوية للتعلم وليس التعليم 

المدرسي وحده

منحنى التعلم 

المسألة
التعليم المدرسي لا يساوي التعلم

مــن   %75 حــوالي  يســتطيع  لا  الهنــد،  في  الريفيــة  المناطــق  في 

تلاميــذ الصــف الثالــث حــل مســألة حســابية بســيطة، أي طــرح 

أعــداد مكونــة مــن رقميــن مثــل 46 - ١7. وعنــد بلوغهــم الصــف 

الخامــس، يظــل 5٠% منهــم غيــر قــادر علــى القيــام بهــذه العمليــة.  

PT, 2/9/18

القصور في التعلم يبدأ في مرحلة مبكرة

النسبة المئوية من تلاميذ الصف الثاني غير القادرين على قراءة نص بسيط أو القيام 

بعمليات حسابية بسيطة في بعض البلدان ا�تارة. 

 (World Bank,World Development Report 2018) العــالم  في  التنميــة  تقريــر  مــن   ٢٠١٨ عــدد  المصــدر: 

الصادر عن البنك الدولي.

ملحوظة: هذه البيانات تخص مناطق مختارة في العادة وليست بالضرورة ممثِّلة للمستوى القومي. 

(نسبة التلاميذ غير القادرين على قراءة كلمة واحدة من 
نص قصير)

(نسبة التلاميذ غير القادرين على 

حل مسألة طرح لأعداد من رقمين) 
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لماذا لا يتعلم التاميذ في المدرسة؟

أربعة عوامل مؤثرة:

القصة وراء الأرقام

260 مليونا
حــوالي ٢6٠ مليــون طفــل علــى مســتوى العــالم غيــر مقيديــن في التعليــم 

الابتدائــي أو الإعــدادي أو الثانــوي.  IS
TO

CK
 / 

UC
KY

VE
CT

OR

أرقام 

أساسية

الحل
الأطفــال  إلحــاق  في  هائــلا  تقدمــا  البلــدان  حققــت 

ــم. بالمــدارس. وحــان الوقــت للتركيــز علــى تحســين التعلُّ

PT, revised 2/12/18

أحيانا يغيب المعلمون
النسبة المئوية للمعلمين الذين يتغيبون عن المدرسة والفصل الدراسي في يوم زيارة 

مفاجئة في البلدان الإفريقية المشاركة

يوغندا

٢٠١٣

   موزامبيق

٢٠١٤

تنزانيا

٢٠١٠

كينيا

٢٠١٢

تنزانيا

٢٠١٤

توغو

٢٠١٣

السنغال

٢٠١١

نيجيريا

٢٠١٣

صفر

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠
الفصل الدراسي

المدرسة
المعلمون المتغيبون عن

المصدر: البنك الدولي، تقرير التنمية في العالم لعام ٢٠١٨.

ملاحظــة: التغيــب عــن الفصــل الدراســي يجمــع بيــن حــالات التغيــب عــن المدرســة 

والتغيب عن الفصل الدراسي بين المعلمين الموجودين في المدرسة.

180 عاما
إذا اســتمر معــدل التحســن الحــالي، لــن يصــل التونســيون الذيــن يبلغــون 

مــن العمــر ١5 عامــا إلى متوســط درجــات الرياضيــات التــي يحصــل 

عليهــا نظراؤهــم في البلــدان الغنيــة قبــل مــرور ١٨٠ عامــا.

57 عاما
إذا اســتمر معــدل التحســن الحــالي، لــن يصــل البرازيليــون الذيــن يبلغــون 

مــن العمــر ١5 عامــا إلى متوســط درجــات الرياضيــات التــي يحصــل 

عليهــا نظراؤهــم في البلــدان الغنيــة قبــل مــرور أكثــر مــن 75 عامــا.

مــن بيــن البلــدان البالــغ عددهــا ١٢١ 

الدراســة،  عليهــا  أجريــت  التــي  بلــدا 

البيانــات  إلى  يفتقــر  النصــف 

عــن  تقاريــر  لإعــداد  المطلوبــة 

القــراءة  إتقــان  مســتويات 

في  الأطفــال  لــدى  والرياضيــات 

الإعــدادي.  التعليــم  نهايــة 
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تتعلــق  أزمــة  الســائد  الاقتصــادي  النمــوذج  يواجــه 

عــدم  تزايــد   — الفشــل  لهــذا  عديــدة  أبعــاد  وثمــة  بالشــرعية. 

المؤلمــة  الذكريــات  الاقتصــادي،  الأمــن  وانعــدام  المســاواة 

التــي خلفتهــا الأزمــة الماليــة العالميــة والحصانــة التــي يتمتــع 

إليــه علــى  الــذي ينظــر  العولمــة  بهــا المتســببون فيهــا، ونمــط 

والنخبــة  الكبيــرة  الشــركات  علــى  الأكبــر  بالنفــع  يعــود  أنــه 

المنــاخ. وجميــع  تغيــر  شــبح  كلــه  ذلــك  علــى  ويخيــم  الماليــة. 

هــذه الأخطــاء تــؤدي إلى زعزعــة الثقــة في المؤسســات المحليــة 

والعالميــة، وتثيــر في بعــض الأحيــان ردود فعــل ســلبية في 

التطــرف. إلى  ونزعــة  انعزاليــة  صــورة 

ونجد في أهداف التنمية المســتدامة الســبعة عشــر التي أقرتها 

١93 بلــدا في عــام ٢٠١5 تحــت رعايــة الأمم المتحــدة اســتجابة 

أن  فكــرة مفادهــا  علــى  الأهــداف  هــذه  وتقــوم  التحديــات.  لهــذه 

مراعــاة  دون  تقييمــه  بالإمــكان  يعــد  لم  الاقتصــادي  التقــدم 

الاحتــواء الاجتماعــي والاســتدامة البيئيــة. وتنطــوي هــذه الفكــرة 

علــى فكــرة أخــرى، وهــي أن الأســواق وحدهــا لا يمكنهــا حــل هــذه 

المســتوى  علــى  البلــدان  جميــع  تعــاون  تتطلــب  التــي  المشــكات 

العالمــي والشــركاء الاجتماعييــن علــى المســتوى المحلــي.

ويتطلــب هــذا التحــول بــدوره إعــادة التفكيــر بشــكل جــاد في 

الأســس الأخاقيــة لاقتصــاد الحديــث. غيــر أن هــذا الاســتنتاج 

قــد يبــدو مســتغربا. فقــد تطــور الاقتصــاد الكاســيكي الحديــث 

بيــن  الحــاد  التمييــز  إلى  أدى  نحــو  علــى  المطــاف  نهايــة  في 

مــن  ولكــن  والقيــم.  الحقائــق  وبيــن  والمعيــاري،  الإيجابــي 

مــن  القيــم  اســتبعاد  الأحــوال  مــن  حــال  بــأي  المســتحيل 

المناقشــات حــول الاقتصــاد. ويقتــرح علــم الاقتصــاد بالفعــل 

إجابــات عــن المســائل المهمــة التــي تثيرهــا الفلســفة الأخاقيــة 

— فيمــا يتصــل بالطبيعــة البشــرية، والغــرض أو الهــدف مــن 
الظــروف. مختلــف  في  الصحيــح  والســلوك  الحيــاة، 

غيــر أننــي أعتقــد أن هــذه الإجابــات غيــر كافيــة. فالإطــار 

الأخاقــي لاقتصــاد الكاســيكي الحديــث يتركــز حــول مفهــوم 

الشــخصية  المصلحــة  تحركــه  الــذي  الاقتصــادي«  »الإنســان 

نحــو البحــث عــن تعظيــم أفضلياتــه الماديــة الذاتيــة — وهــو 

التحقيــق )وفــق افتراضــات تقييديــة للغايــة)  أمــر يبــدو ســهل 

التنافســية. الأســواق  بفضــل 

دقيقــا  انعكاســا  يعــد  الاقتصــادي  الإنســان  هــل  ولكــن 

الشــواهد  لآخــر  وفقــا  بالنفــي  فالإجابــة  البشــرية؟  للطبيعــة 

الأحيــاء  وعلــم  الأعصــاب  وعلــم  النفــس  علــم  مــن  المســتمدة 

التطــوري. فعــالم الأحيــاء إدوارد ويلســون بجامعــة هارفــارد 

يــرى علــى ســبيل المثــال أن قــوى التطــور تعنــي أن الأشــخاص 

الأنانيين ينتصرون على الإيثاريين داخل المجموعات، ولكن 

مجموعــات الإيثارييــن تنتصــر علــى مجموعــات الأنانييــن. وإذا 

صــح ذلــك، فــإن الإنســان ميــال للتعــاون والالتــزام بالمعاييــر 

الأخاقيــة. ولكــن ذلــك يعنــي أيضــا وجــود ميــل طبيعــي نحــو 

تفضيــل أعضــاء المجموعــة الواحــدة وتشــويه الخارجيــن عنهــا.

الأخاقيــة  الأطــر  معظــم  أن  أرى  المنظــور،  هــذا  ومــن 

وهــو  ألا   — الهــدف  نفــس  في  تشــترك  والدينيــة)  )العلمانيــة 

وكبــح  الاجتماعيــة  الخصــال  تبنــي  علــى  النــاس  تشــجيع 

والعدوانيــة. الأنانيــة  الخصــال 

فهــو  اســتثناء.  يعــد  الحديــث  الكاســيكي  الاقتصــاد  ولكــن 

ويتجاهــل  الماديــة  المســاعي  ويعلــي  الأنانيــة  علــى  يشــجع 

الأخاق — وتعد التفضيات في نهاية المطاف ملكية فردية 

وذاتيــة ولا يمكــن إخضاعهــا بــأي حــال مــن الأحــوال للدراســة 

بــل  الفضيلــة،  والتدقيــق. ولا يقتصــر الأمــر علــى نفــي أهميــة 

إن مــا اعتبرتــه الأعــراف قديمــا مــن الرذائــل أصبــح ينظــر إليــه 

الآن علــى أنــه أمــر نافــع. وهــذا هــو الأســاس الــذي تســتند إليــه 

استعادة الجانب الأخلاقي للاقتصاد

ينبغي لاقتصاد الحديث أن يعود إلى جذوره 
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فكــرة آدم ســميث الشــهيرة التــي تدعــي أن الاهتمــام بالمصلحــة 

الذاتيــة، وليــس الإيثــار، هــو مــا يخــدم الصالــح العــام )وكان 

ســميث أكثــر دقــة في مناقشــة هــذه المســألة مقارنــة بأقرانــه).

الكاســيكي  لاقتصــاد  النقــدي  تقييمنــا  يبــدأ  أن  ويجــب 

يؤمــن  التــي  القيــم  ماهيــة  عــن  أنفســنا  نســأل  بــأن  الحديــث 

بهــا الإنســان. وإحــدى الإجابــات الجليــة عــن هــذا الســؤال هــي 

الســعادة. ولكــن مفهــوم الســعادة يختلــف باختــاف الأعــراف 

أن  اللــذة  منظــور  مــن  يــرى  النفعــي  فالمذهــب  والتقاليــد. 

الســعادة هــي تعظيــم المتعــة وتقليــل الألم قــدر الإمــكان، ويقــوم 

الاقتصــاد الكاســيكي الحديــث في جــزء كبيــر منــه علــى هــذا 

الفكــر. أمــا منهــج أرســطو، فيعتمــد علــى مفهــوم أعمــق لازدهــار 

الإنســاني الــذي يعنــي عيــش الحيــاة بشــكل كامــل وفــق القيــم 

عاقــات  تكويــن   — الإنســان  بهــا  يؤمــن  التــي  الجوهريــة 

مــن الحيــاة والمســاهمة في المجتمــع.  غــرض  مفيــدة ووجــود 

وبالنســبة لأرســطو، يســتلزم ذلــك غــرس الفضيلــة — وهــو مــا 

يمكــن فهمــه علــى أنــه تحقيــق الإمكانــات بحيــث يتحــول الفــرد 

مــا تمكــن  إذا  أن يكونــه  مــا يســتطيع  ممــا هــو عليــه الآن إلى 

مــن تحقيــق طبيعتــه الجوهريــة، ويرتبــط ذلــك ارتباطــا وثيقــا 

بمنهــج القــدرات الــذي وضعــه أمارتيــا ســن ومارثــا نوســباوم، 

والــذي يؤكــد علــى فكــرة اكتشــاف القــدرات، أي قــدرة أي شــخص 

علــى أن يفعــل أو يكــون مــا يحــب أن يفعلــه أو يكونــه.                 

أهمية العلاقات
يؤيــد علــم النفــس الحديــث هــذه الأفــكار. فعلــى ســبيل المثــال، 

العاقــات  أهميــة  إلى  الذاتيــة  الرفاهيــة  دراســات  تشــير 

والأهــداف مــن أجــل الرفاهيــة، مؤكــدة على أن النقود لا تشــتري 

الســعادة بعــد حــد معيــن. ويشــير تقريــر الســعادة العالميــة الــذي 

الأغنــى  ليســت  ســعادة  الأكثــر  البلــدان  أن  إلى  ســنويا  يصــدر 

فقــط، ولكنهــا أيضــا البلــدان التــي تــزداد فيهــا مســتويات الدعــم 

إطــاق  علــى  والقــدرة  والكــرم  الثقــة  ومســتويات  الاجتماعــي 

القــدرات بعيــدا عــن أي معوقــات )بمــا في ذلــك الفســاد).

وثمــة دراســات عديــدة تشــير أيضــا إلى أن الإنســان لديــه 

ميــول اجتماعيــة، كالإيثــار والعــدل. وعلــى ســبيل المثــال، تشــير 

آخــر النتائــج المســتمدة مــن دراســات الاقتصــاد الســلوكي إلى 

أن النــاس يميلــون إلى التعــاون والمشــاركة وإعــاء قيمــة الثقــة، 

وإلى معاقبــة الغــش والانتهازيــة مــن ناحيــة أخــرى، حتــى ولــو 

تحملــوا تكلفــة ماليــة في ســبيل ذلــك.

أن  إذن  المســتغرب  غيــر  فمــن  الأفــكار،  هــذه  صحــت  وإذا 

العمــل،  ســوق  آفــاق  اســتقرار  عــدم  إزاء  بالقلــق  النــاس  يشــعر 

مقومــات  أحــد  هــو  كريــم  عمــل  علــى  الحصــول  لأن  نظــرا 

الازدهــار الإنســاني — فالعمــل مصــدر أساســي للكرامــة والعــزم 

والمســاهمة المجتمعيــة، وأن يتخــذوا ردود أفعــال ســلبية تجــاه 

العالمــي. الاقتصــاد  في  العــادل  غيــر  والتمييــز  الغــش 

العامــة  بالمصلحــة  يقصــد  الأرســطي،  للتقليــد  ووفقــا 

المصلحــة الناتجــة عــن تجربــة اجتماعيــة مشــتركة والتــي تعلــو 

علــى المصلحــة الفرديــة ولا تســتبعد أحــدا ولا تســاوي مجمــوع 

المصالــح الفرديــة. ويعكــس ذلــك فكــرة أن رفاهيــة الإنســان لا 

تتحقــق إلا بتحقــق رفاهيــة الآخريــن. وعلــى الصعيــد السياســي، 

أجــل  مــن  تعمــل  التــي  المؤسســات  في  الفكــرة  هــذه  تنعكــس 

رفاهيــة الجميــع، بمــا في ذلــك الأجيــال المســتقبلية.

النمــاذج  مــع  تلــك  العامــة  المصلحــة  فكــرة  وتتعــارض 

الأخاقيــة التــي نشــأت عــن حركــة التنويــر، والتــي تؤكــد علــى 

للمصلحــة.  الذاتــي  الفــرد في ســعيه وراء مفهومــه  اســتقالية 

الجانــب  علــى  كبيــرة  تطــورات  النهــج  هــذا  عــن  نتجــت  وقــد 

الأخاقــي، لا ســيما مــن خــال تركيــزه علــى الحقــوق الإنســانية 

مــن  العامــة  المصلحــة  مفهــوم  عــن  التخلــي  ولكــن  العالميــة، 

المنظــور الموضوعــي يــؤدي إلى نتيجــة ســلبية — فقــد أصبــح 

مــن الســهل للغايــة اختــزال جميــع القيــم إلى تفضيــات ذاتيــة.

احتجاب الرؤية الأخلاقية
لهــذه  فريســة  الحديــث  الكاســيكي  الاقتصــاد  وقــع  وقــد 

الإغــراءات. ففــي ظــل عــدم وجــود أي أهــداف مشــتركة ومتبادلة، 

تحقيــق  علــى  لتقتصــر  الاقتصاديــة  الحيــاة  أهــداف  تختــزل 

المكاســب الماديــة والماليــة. ويُتوقــع مــن الوحــدات الاقتصاديــة 

احتــرام القوانيــن وحقــوق الملكيــة بــدلا مــن المعاييــر الأخاقيــة، 

والاسترشــاد بالمحفــزات الماليــة وليــس بالفضيلــة. وهنــا نصــل 

وهــذه  الأخاقيــة.  الرؤيــة  مجــال  عندهــا  يحتجــب  نقطــة  إلى 

العقليــة بالتحديــد هــي التــي تدفــع نحــو حالــة جســيمة مــن عــدم 

المســاواة وعــدم الاســتقرار المــالي والأزمــة البيئيــة وكمــا يشــير 

ســن، يمكــن أن يكــون الاقتصــاد انعكاســا لمفهــوم كفــاءة باريتو 

التجــاري داخــل الأســواق  التبــادل  — أي أن تحقــق عمليــات 
تظــل  بينمــا   — التفضيــات  لجميــع  الرضــا  درجــات  أقصــى 

»مقــززة للغايــة«.         

وإذا تعمقنــا في هــذا الصــدد، نجــد شــواهد علــى أن تلقيــن 

قمــع  إلى  النــاس  يدفــع  المجــردة  الاقتصــادي  الإنســان  قيــم 

والانتهازيــة.  الأنانيــة  وإعــاء  والتضامــن  التعاطــف  مشــاعر 

فــإن  بولــز،  صامويــل  الأمريكــي  الاقتصــادي  يشــير  وكمــا 

يقــوض  أن  يمكــن  الماليــة  الحوافــز  علــى  المفــرط  الاعتمــاد 

نظر وجهة 

نحن في حاجة إلى الالتزام بالمصلحة 

العامة بوصفها قيدا أخلاقيا على 

الاقتصاد السوقي.
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بــأن  متزايــد  إدراك  ثمــة  أنــه  مــن  بالرغــم  الفضيلــة،  مفهــوم 

الأســواق والمؤسســات الكبــرى لــن يمكنهــا العمــل بكفــاءة دون 

والصــدق  كالعدالــة  بالفضائــل  الالتــزام  درجــات  مــن  درجــة 

والثقــة. ومــن غيــر المعقــول القــول بــأن أي قيــم بخــاف الكفــاءة 

تعتبــر خــارج نطــاق الاقتصــاد. ولكــن الإنســان الاقتصــادي لا 

يــدرك أهميــة ذلــك — وهــو في رأي »ســن« »كائــن اجتماعــي 

أحمــق«.

ونحــن في حاجــة إلى الالتــزام بالمصلحــة العامــة بوصفهــا 

قيــدا أخاقيــا علــى الاقتصــاد الســوقي، وهــو مــا يعنــي الســماح 

القــدرات  للجميــع بإطــاق قدراتهــم مــع ضمــان توجيــه هــذه 

إطــار  في  ســيما  لا   — عليهــا  متفــق  مشــتركة  أهــداف  نحــو 

أهــداف التنميــة المســتدامة. ونظــرا لخطــورة الأزمــة البيئيــة، مــن 

المهــم للغايــة التحــول إلى نظــام طاقــة خــال مــن الكربــون خــال 

العقــود الثاثــة التاليــة.

مسؤولية عالمية؟

المصلحــة  مفهــوم  حــدود  مــا  آخــر:  ســؤال  إلى  ذلــك  يأخذنــا 

مســؤولية تحقيــق  الإجابــات تحمــل  إحــدى  تفتــرض  العامــة؟ 

المصلحــة المشــتركة تجــاه البشــر جميعــا. وهــذا البعــد العالمــي 

كمــا  الحديثــة،  الأخاقيــة  الفلســفة  في  الراســخة  الأبعــاد  مــن 

الفيلســوف  مفهــوم  إليهــا  يســتند  التــي  الأســس  أحــد  يمثــل 

»إيمانويــل كانــت« حــول الالتــزام المطلــق النابــع عــن الشــعور 

يمكــن  التــي  الســلوك  بقواعــد  إلا  يقــر  لا  والــذي  بالواجــب، 

التــي يقــوم عليهــا  تعميمهــا عالميــا. وهــو أيضــا مــن الأســس 

مبــدأ النفعيــة الــذي يدعــو إلى تحقيــق أقصــى قــدر مــن الســعادة 

لأكبــر عــدد ممكــن. ويظهــر هــذا البعــد العالمــي بوضــوح في آراء 

الفيلســوف بيتــر ســينغر مــن جامعــة برينســتون الــذي يــرى أننــا 

ملزمــون بمســاعدة المحتاجيــن في أي مــكان في العــالم مــا دام 

العالميــة  المســؤولية  نطــاق  ويتســع  مقدورنــا.  في  ذلــك  كان 

بالطبــع عنــد تحمــل جــزء مــن اللــوم عــن الأزمــات )كمــا في حالــة 

المنــاخ). الغنيــة وتغيــر  البلــدان 

ولكــن أرســطو واليونانييــن عمومــا تبنــوا نموذجــا أخاقيــا 

تمييزيــا — حيــث اعتبــروا أن المصلحــة العامــة تقتصــر علــى 

الدولــة واســتبعدوا النســاء والعبيــد مــن المعادلــة. ويرتبــط ذلــك 

في جــزء منــه بميــل كل مجموعــة إلى التفضيــات الخاصــة بهــا. 

ولكــن علينــا أن نعتــرف أيضــا أننــا كائنــات اجتماعيــة مرتبطــة 

ارتباطــا عميقــا بالمجتمــع بوصفــه أســاس الصداقــة والهويــة 

للحــرب  مــن فهمنــا  والمقصــد والأهــداف. وهــذا جــزء أساســي 

علــى العولمــة.

ولكــن كيــف يمكننــا الموازنــة بشــكل أفضــل بيــن هــذه الآراء 

وتتوقــف  ســهلة،  إجابــة  توجــد  لا  المتعارضــة؟  الأخاقيــة 

هــذه المســألة علــى عوامــل ثقافيــة واقتصاديــة. ولكــن أهــداف 

التنميــة المســتدامة تمثــل طريقــا وســط هــذه المتاهــة — خارطة 

ومنخفضــة  عمليــة  عالميــة  إجــراءات  اتخــاذ  أجــل  مــن  طريــق 

الأخاقيــة  الأعــراف  أهــم  مــع  ومتوافقــة  جهــة،  مــن  التكلفــة 

الســياق،  هــذا  وفي  أخــرى.  جهــة  مــن  والدينيــة  العلمانيــة 

ترســي الأهــداف محــاور المصلحــة العامــة، وتحــدد المتطلبــات 

الأساســية لتحقيــق الرفاهيــة الإنســانية في كل بلــد، إلى جانــب 

المســؤوليات المحــددة للبلــدان الأكثــر ثــراء نحــو البلــدان الأكثــر 

فقــرا. وســوف يســاعد تنفيــذ هــذه الأهــداف في إصــاح بعــض 

الأخطــاء التــي تهــدد العولمــة والتعــاون متعــدد الأطــراف.

الاقتصــادي،  للفكــر  الأخاقــي  الجانــب  نســتعيد  أن  وعلينــا 

وأن نركــز عمليــة صنــع السياســات مجــددا علــى مفهــوم المصلحــة 

برامــج  مــن  كجــزء  الأخاقيــات  تدريــس  نعــاود  وأن  العامــة، 

الاقتصــاد وإدارة الأعمــال. فقــد نشــأ علــم الاقتصــاد كفــرع جانبــي 

للفلســفة الأخاقيــة، ويجــب أن يعــود إلى جــذوره. 

أنطوني آنيت هو مساعد مدير في إدارة التواصل بصندوق 

آنيت  شغل  الماضية،  الثاث  السنوات  وخال  الدولي.  النقد 

بجامعة  المستدامة  التنمية  مركز  لدى  مستشار  منصب 

والاقتصاد  الأخاق  بين  العاقات  درس  حيث  كولومبيا، 

والتنمية المستدامة.



مارس ٢٠١٨  |  التمويل والتنمية  57

عمليات الإنقاذ التي لا 
مفر منها

علــم الاقتصــاد يقــول إن عمليــات الإنقــاذ ســيئة لأنهــا تثيــر 

مــن  فيهــا  المتســببين  أنهــا تحمــي  أي  الأخاقيــة -  المخاطــر 

الأوســاط  أن  ويبــدو  الامبــالاة.  علــى  يشــجع  ممــا  المخاطــر، 

السياســية توافــق علــى ذلــك: فقــد كانــت مشــاعر عــدم الإنقــاذ 

بعــد الآن قــوة دافعــة وراء تشــريع الإصــاح المــالي الأمريكــي 

دود-فرانــك.  قانــون  باســم  المعــروف   ٢٠١٠ لعــام  الضخــم 

العالميــة  الماليــة  للأزمــة  العاشــرة  الســنوية  الذكــرى  وتثيــر 

الأزمــات  مــع  للتعامــل  أفضــل  وضــع  في  كنــا  إذا  مــا  مســألة 

هــو لا. المــدوي  بوزنــر  إريــك  ورد  المســتقبلية. 

إلى  الأخيــر  المــاذ  كتــاب  في  بوزنــر  حجــة  وتســتند 

اســتجابة  مــن  كبيــرا  جــزءا  أن  يزعــم  فهــو  أولا،  نقــاط.  ثــاث 

الاحتياطــي الفيــدرالي والحكومــة الأمريكيــة لأزمــة القــروض 

قانــوني.  غيــر  كان   ٢٠٠٨ لعــام  المخاطــر  عاليــة  العقاريــة 

إنقــاذ  وثانيــا، ســتتطلب الأزمــات المســتقبلية حتمــا عمليــات 

نعــرف  زلنــا لا  مــا  الأخيــر. وثالثــا،  المــاذ  أو وجــود مقــرض 

وفعــال  قانــوني  بشــكل  الأخيــر  المــاذ  مقــرض  إتاحــة  كيفيــة 

في الأزمــات. ويخصــص جــزء كبيــر للنقطــة الأولى، ممــا يتــرك 

مجــالا ضئيــا للتصــدي للتحــدي المتمثــل في تصميــم أدوات 

)وكاملــة). كافيــة  قانونيــة  سياســات 

عشــر  التاســع  القــرن  في  الأخيــر  المــاذ  مقــرض  ومفهــوم 

يتعلق تماما بتوفير الســيولة للمؤسســات التي تتمتع بالماءة 

الســيولة  مشــاكل  بيــن  الآن  التمييــز  أن  غيــر  أزمــة.  وتواجــه 

نقــاش  يــزال هنــاك  مــا يكــون مســتحيا. ولا  والمــاءة غالبــا 

حــول مــا إذا كانــت شــركة ليمــان بــراذرز في حالــة إعســار أو 

مجــرد تعــاني مــن نقــص الســيولة في ســبتمبر ٢٠٠٨. وبالمثــل، 

فــإن المجــادلات القانونيــة التــي يقــوم بوزنــر بتحليلهــا فيمــا 

يتعلــق بشــركة التأميــن AIG وشــركات الإســكان التــي ترعاهــا 

الســيولة  نقــص  أو  الإعســار  مســألة  علــى  تتوقــف  الحكومــة 

بينهمــا،  التمييــز  الصعــب  ومــن  الحكومــة.  تدخلــت  عندمــا 

وبالتــالي لا مفــر مــن عمليــات الإنقــاذ، ويجــب أن تكــون هنــاك 

قواعــد لدعــم الســيولة. وقــد قيــد قانــون دود فرانــك مــن قــدرة 

بــأي  قــام  قــد  إذا كان  التصــرف،  الفيــدرالي علــى  الاحتياطــي 

شــيء. ويمكــن أن تقلــل أحــكام قانــون دود فرانــك الأخــرى مــن 

احتمــال حــدوث أزمــة، ولكــن إذا حدثــت أزمــة، فقــد نكــون أقــل 

قــدرة علــى الاســتجابة لهــا.

الاحتياطــي  أن  فكــرة  مــع  مطلقــا  بوزنــر  يتعاطــف  ولا 

الــذي عمــل في ظــل ظــروف متطرفــة، كان مبتكــرا  الفيــدرالي، 

عــن  قانونيــا  موجــزا  ويقــدم  للأزمــة.  اســتجابته  في  وخاقــا 

الســبب الــذي يجعــل تدخــل الحكومــة مــن أجــل »تحمــل« حقــوق 

ترعاهــا  التــي  الإســكان  ووكالات   AIG شــركة  في  الملكيــة 

المنظمــات  إنقــاذ  بعمليــات  مقارنــة  قانــوني،  غيــر  الحكومــة 

التــي لا قيمــة لهــا. ولم يعتــرف بعملــه في القضيــة القانونيــة 

الأخيــرة  الثاثــة  الأســطر  في  إلا  الحكومــة  ضــد   AIG لشــركة 

الكتــاب. مــن 

وفي الفصــل الأخيــر، يرجــع بوزنــر مــرة أخــرى إلى تصميــم 

مقــرض المــاذ الأخيــر الحديــث. فــا يمكــن أن يضمــن التشــريع 

هنــاك حاجــة  ســتظل  وبالتــالي  لــن تحــدث،  الأزمــات  أن  أبــدا 

المــاذ  مقــرض  يــرى  أن  بوزنــر  ويــود  الإنقــاذ.  عمليــات  إلى 

تكــون  عندمــا  للإقــراض  واســعة  بصاحيــات  يتمتــع  الأخيــر 

وضــخ  تقييمهــا،  الصعــب  مــن  أو  متاحــة  غيــر  الضمانــات 

رأس المــال، وتوجيــه الشــركات للدخــول في معامــات ماليــة. 

والنظــام المعــزز لمقــرض المــاذ الأخيــر الــذي يعرضــه يمكــن أن 

يقــدم التزامــات ماليــة أو نفقــات، متجــاوزا الخــط الــذي يفصــل 

الخدمــات المصرفيــة المركزيــة عــن الحكومــة. 

الصاحيــات  هــذه  مثــل  مشــرع  أي  يعطــي  أن  يمكــن  فهــل 

الخاصــة  فهــذه  مســتقلة؟  ماليــة  تنظيميــة  هيئــة  إلى  الواســعة 

تثيــر القلــق: إن النظــام المــالي الحديــث يتطلــب مقــرض مــاذ أخيــر 

أي هيــكل سياســي.  أن يمنحهــا  تســتطيع  بصاحيــات لا 

بول واتشيل، كلية سترن لإدارة الأعمال، جامعة نيويورك.

إريك بوزنر

الملاذ الأخير: الأزمة 

المالية ومستقبل 

عمليات الإنقاذ

Eric A. Posner 
Last Resort: The 
Financial Crisis and the 
Future of Bailouts
University of Chicago Press, 
Chicago, IL, 2018, 272 pp., $27.50

غير أن التمييز الآن بين مشاكل 

السيولة والملاءة غالبا ما يكون 

مستحيلا. 
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من النقود إلى 

البيانات

تصميــم  إعــادة  كتــاب  خــرج  وشــيقة،  سلســة  صياغــة  في 

الرأســمالية في عصــر البيانــات الضخمــة ليصبــح واحــدا مــن 

بضعــة كتــب ذات منظــور مســتقبلي تأخــذ مفاهيــم الاقتصــاد 

الأساســية علــى محمــل الجــد. ولا يظهــر الحائــزون علــى جائــزة 

نوبــل مــن أمثــال فريدريتــش هايــك وألفيــن روث في الكتــاب 

ظهــورا مقتضبــا فحســب، بــل إن رؤاهــم توجــه حجــج الكتــاب. 

ويزعــم المؤلفــان فيكتــور ماير-شــونبرغر وتومــاس رامــج أن 

صعــود شــأن البيانــات يعنــي تراجــع شــأن النقــود، وأن النمــو 

الاقتصــادي المجــد يعتمــد بشــكل كبيــر للغايــة علــى الابتــكار 

في مجــال البيانــات، وأن تنظيــم المنافســة في الســوق يتطلــب 

إعــادة التفكيــر في إمكانيــة الحصــول علــى البيانــات.

مــن  شــكل  ولكنهــا  الجديــد  النفــط  ليســت  والبيانــات 

البشــري  المــال  رأس  مثــل  كبيــر  حــد  إلى  المــال  رأس  أشــكال 

والاجتماعــي والفكــري. ويــرى المؤلفــان أن البيانــات ســتصبح 

المبــدأ التنظيمــي المهيمــن لخلــق الثــروة. وتتطــور الأســواق إلى 

منصــات تتيــح أنواعــا جديــدة قيّمــة مــن المنتجــات والخدمــات 

التقليــدي.  التمويــل  تفــوق  الماليــة  فالتكنولوجيــا  والخبــرات. 

وإشــارات الســوق الكاســيكية مثــل الســعر آخــذة في الانحــدار 

تاريخيــة. مفارقــة  لتصبــح 

الأســواق  المشــاركون في  يعــد  »لم  كتابهمــا  ويشــيران في 

التــي لديهــا بيانــات وافيــة يســتخدمون الســعر علــى أنــه الناقــل 

الأولي للمعلومــات ... وســتختفي إحــدى المهــام الأساســية التــي 

كانــت تؤديهــا النقــود في الأســواق.« فــدور النقــود ســيتراجع إلى 

درجــة إلى »أنــه بــدلا مــن مســاواة الأســواق بالنقــود والاقتصــاد 

بالرأســمالية الماليــة حيــث تســود قواعــد النقــود، ســيكون مــن 

المفهــوم أن الأســواق ترتفــع بســبب تدفقــات البيانــات الوافيــة 

)لا النقــود). وســتكون الرأســمالية الماليــة قديمــة مثــل حركــة 

»قــوة الزهــور« التــي عفــا عليهــا الزمــن.«

وتســرّع البيانــات الضخمــة التدميــر الإبداعــي للرأســمالية 

إلى  البيانــات  أحجــام  وصــول  ومــع  الآن.  نعرفهــا  كمــا 

بشــكل  البيانــات  تجهيــز  قــوة  زيــادة  واســتمرار  البيتابايــت 

مطــرد، فــإن البحــوث التــي ســتؤدي إلى الحصــول علــى جائــزة 

نوبــل ســتُلهم الاضطرابــات. وعلــى ســبيل المثــال، لا محالــة مــن 

رؤيــة  وهــي   - والتنســيق  المعامــات  تكاليــف  انخفــاض  أن 

رونالــد كــواس لاقتصــاد المشــروعات — ســيؤدي إلى أشــكال 

تنظيميــة جديــدة. وســتؤدي عمليــات المطابقــة التــي تتعلمهــا 

الآلات والخوارزميــات التــي تقــدم توصيــات والمتضمنة لأفكار 

ألفيــن روث حــول تصميــم الأســواق إلى نتائــج أفضــل بشــأن 

البشــرية  القيــود  إدارة  الاســتثمار والاســتهاك. وكذلــك ســتتم 

وضعــه  الــذي  المقيــدة«  »العقانيــة  مفهــوم  في  إليهــا  المشــار 

كاهينمــان  لدانيــل  الســلوكي  والاقتصــاد  ســيمون  هيربيــرت 

بخوارزميــات عــن طريــق روبوتــات تحاكــي تصرفــات البشــر. 

إلى  الوافيــة  البيانــات  تــؤدي  أن  ينبغــي  أخــرى،  وبعبــارة 

مجتمعــات أغنــى — وأكثــر كفــاءة. ورؤيــة المؤلفــان متفائلــة 

أكثــر مــن كونهــا تحذيريــة، فهــذا الكتــاب لا يدعــو إلى الاكتئــاب. 

مــن  ليســا  ورامــج  ماير-شــونبرغر  فــإن  وللتأكيــد، 

المتفائليــن بشــكل مفــرط. فاقتراحاتهمــا بتنظيــم احتــكار القلــة 

للبيانــات تدعــو للتفكيــر. فكيــف يمكــن تقاســم البيانــات لتحفيــز 

المزيــد مــن المنافســة والابتــكار وريــادة الأعمــال؟ وهــل يمكــن 

وضــع هيــكل لزيــادة الشــفافية مــن أجــل تيســير قــدر أكبــر مــن 

المســاءلة؟ وســتجد شــركات العــالم المماثلــة لأمــازون وغوغــل 

نفســها تكافــح للإجابــة علــى هــذه الأســئلة. وإذا لم تســتطع، مــن 

المؤكــد أن جهــات التنظيــم والتشــريع ســتقوم بذلــك.

لا  الحوكمــة  إلى  الكتــاب  يدعــو  تقــدم،  مــا  علــى  وبنــاء 

ويقــولان  بالأســواق.  المؤلفــان  يحتفــي  وبالفعــل،  الحكومــة. 

التمكينيــة  الجــودة  ســتختفي  الامركزيــة  الســوق  ألغيــت  »إذا 

للبيانــات.« ويضيفــان »لهــذا الســبب فإننــا نشــير إلى الانتقــال 

مــن البيانــات إلى النقــود علــى أنــه تنشــيط للســوق وليــس ظهــور 

الضخمــة.« البيانــات  أو  الاصطناعــي  الــذكاء 

الــذي  التحيــز  هــو  الكتــاب  لهــذا  الوحيــد  الضعــف  وموطــن 

يتســم بالغــرور للغــرب. ولا تحظــى العلــوم الصينيــة والهنديــة 

العالميــة  فالصدامــات  ســطحية.  بإشــارة  إلا  والأفريقيــة 

والتجاريــة  الاقتصاديــة  للثقافــة   — — والمحتملــة  الممكنــة 

الإغفــالات  هــذه  وتقــوض  تُكتشــف.  لم  الضخمــة  للبيانــات 

تفــاؤل المؤلفيــن وتخدعــان القــارئ الجــاد. فــإذا كانــت الثــروة 

علــى  ســتعتمد  المســتقبل  في  المعيشــة  ومســتويات  والنمــو 

للتنافــس  مصــدرا  بالتأكيــد  ســتكون  فإنهــا  البيانــات،  علــم 

والتجــارة.  التعــاون  مثــل  والمنافســة 

الرقمي،  الاقتصاد  مبادرة  باحث،  زميل  شارج،  مايكل 

كلية سلوان بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

فيكتور ماير-شونبرغر  وتوماس 

رامج

إعادة تصميم الرأسمالية في 

عصر البيانات الضخمة

Viktor Mayer-Schönberger  
and Thomas Ramge
Reinventing Capitalism  
in the Age of Big Data
Basic Books,
 New York, 2018, 288 pp., $28



مارس ٢٠١٨  |  التمويل والتنمية  59

استعراض الكتب

درس المكسيك بشأن 

الرأسمالية
في عمــل أكاديمــي رائــع يــروي جــون توتينــو المــؤرخ بجامعــة 

جــورج تــاون رحلــة المكســيك الطويلــة إلى الحداثــة مــن وجهــة 

نظــر المجتمعــات الصغيــرة المحيطــة بمكســيكو ســيتي. وتمتــد 

كيــف  لتحليــل  قــرون  خمســة  عبــر  الطموحــة  العمليــة  هــذه 

والحفــاظ  الرأســمالية  »بنــاء  مــن  المجتمعــات  هــذه  تمكنــت 

عليهــا ودعمهــا ومقاومتهــا وتغييرهــا« في مراحلهــا المختلفــة 

مــن الرأســمالية الإمبرياليــة القائمــة علــى الفضــة تحــت الحكــم 

العالميــة  إلى  الوطنيــة  الرأســمالية  مــن  التحــول  إلى  الإســباني 

العشــرين. القــرن  الليبراليــة في أواخــر 

ويقــدم توتينــو وصفــا وافيــا للصــدام بيــن الحيــاة المجتمعية 

ويحكــي قصــص  القــرون  عبــر  الرأســمالية  وتوســع  التقليديــة 

نــاس في مجتمعــات محليــة مثــل شــالكو وتينانغــو ديــل فــالي 

وتيبوزتــان، وهــي أماكــن تجســد الصفــات الدائمــة للأراضــي 

والحكــم  المنتجــة،  والمجتمعــات  الفقــر،  الأصليــة:  المكســيكية 

الذاتــي المحلــي، والنظــام الأبــوي.

ومــن الموضوعــات الرئيســية للكتــاب هــي الصابــة التــي 

أتاحــت للمجتمعــات المحليــة الاحتفــاظ، بمســتويات متفاوتــة 

مــن النجــاح، بدرجــة مــن الاســتقال الإيكولوجــي والسياســي 

العالمــي  الاقتصــاد  خــال عصــر  تأمينــه  تــم  الــذي  والثقــافي 

القائــم علــى الفضــة تحــت الحكــم الإســباني. وفي أواخــر القــرن 

ملكيــة  بتركيــز في  الليبراليــة  الرأســمالية  أتــت  التاســع عشــر، 

الأراضــي أدى، بجانــب النمــو الســكاني والميكنــة، إلى تقويــض 

ذلــك  أدى  كيــف  توتينــو  ويصــف  الأبــوي.  الأســري  النظــام 

إلى زيــادة العنــف، داخــل الأســر ومــن جانــب التمــرد المســلح. 

أدى  الــذي  الأراضــي  إصــاح  هــي  النهائيــة  النتيجــة  وكانــت 

الســكاني  النمــو  أدى  ولكــن  لاســتقالية.  مؤقــت  تجــدد  إلى 

الكبيــر في القــرن العشــرين والتوســع الســريع لمكســيكو ســيتي 

إلى ضعــف المجتمعــات الريفيــة وتــرك معظــم ســكان المناطــق 

الريفيــة يعانــون مــن أجــل بنــاء حيــاة مرضيــة في المجتمعــات 

الأطــراف. المتراميــة  الحضريــة 

والانهيــار  المرحلــة  هــذه  كانــت  توتينــو،  إلى  وبالنســبة 

منــذ  العولمــة«  و«انتصــار  الوطنيــة  للرأســمالية  الاحــق 

ثمانينــات القــرن الماضــي إشــارة إلى النهايــة الحاســمة للحكــم 

إلى  أشــار  قــد  المؤلــف  يكــون  قــد  ذلــك،  ومــع  المحلــي.  الذاتــي 

النهايــة في وقــت مبكــر جــدا. فقــد كان الصــدام بيــن المجتمعــات 

عــام  في  واضحــا  يــزال  لا  الليبيراليــة  والرأســمالية  المحليــة 

مجتمــع  قادهــا  التــي  الشــغب  أعمــال  أجبــرت  عندمــا   ٢٠٠6

مكســيكو  مطــار  مشــروع  تأجيــل  علــى  أنتكــو  ســلفادور  ســان 

ســنوات.  ١٠ لمــدة  الجديــد  ســيتي 

بيــن  التوافــق  عــدم  إلى  أيضــا  يشــير  المؤلــف  أن  ويبــدو 

يعنــي  التقليديــة  المســتقلة  المجتمعــات  ونظــام  الرأســمالية 

الاجتماعــي.  والإدمــاج  الاجتماعــي  التدهــور  بيــن  الاختيــار 

ومــع ذلــك، فــإن بعضــا مــن أكثــر الاقتصــادات انفتاحــا وتوجهــا 

إلى الســوق لديهــا أفضــل ســجل أيضــا فيمــا يتعلــق بالشــمولية 

والبيئــة.

وفي حيــن أن توتينــو قــد يكــون علــى حــق في أنــه لا يــزال 

النــاس المجتمعــات  »كيــف سيُشــكل  الانتظــار لمعرفــة  يتعيــن 

أســباب  فهنــاك  الجديــد«،  عالمنــا  في  احتياجاتهــم  ويدفعــون 

إلى  تدعــو  مــا  بقــدر  الشــأن  بهــذا  التفــاؤل  إلى  تدعــو  كثيــرة 

لا  الاجتماعــي  والإدمــاج  الاقتصــادي  والانفتــاح  التشــاؤم. 

السياســات  إلى  حاجــة  فهنــاك  تلقائيــا.  بالطبــع،  يحدثــان، 

الســليمة لتحقيــق النمــو الشــامل للجميــع والقابــل لاســتمرار 

الــذي يمكــن أن يتصــدى للفقــر ويؤمــن البيئــة ويدعــم حقــوق 

الإنســان والديمقراطيــة في نفــس الوقــت. وفي اجتمــاع لمنظمــة 

عــام  في  عقــد  الاقتصــادي  الميــدان  في  والتنميــة  التعــاون 

٢٠١7 وتوليــت رئاســته، أُنشــئت شــبكة الاقتصــادات المفتوحــة 

والمجتمعــات الشــاملة للجميــع للدعــوة إلى تحقيــق هــذا المزيــج 

مــن الأهــداف. وتعمــل منظمــة التعــاون والتنميــة في الميــدان 

الاقتصــادي بشــكل وثيــق مــع الســلطات المكســيكية لتصميــم 

وتنفيــذ إصاحــات تدعــم الإنتاجيــة وتحســن في الوقــت ذاتــه 

النمــو الشــامل للجميــع. وآمــل وأعتقــد أن الأفضــل لم يــأت بعــد 

الأصليــة.  المكســيكية  للأراضــي 

التعاون  منظمة  العام،  الأمين  غوريا،  أنجل  خوسيه 

والتنمية في الميدان الاقتصادي.

جون توتينو

الأراضي المكسيكية الأصلية — 

كيف شكلت المجتمعات

المحلية الرأسمالية، أمة وتاريخ 

العالم، 2000-1500

John Tutino
The Mexican Heartland—How 
Communities Shaped Capi-
talism, a Nation, and World 
History, 1500–2000
Princeton University Press,  
Princeton, NJ, 2017, 512 pp., $39.50

الانفتاح الاقتصادي والإدماج 

الاجتماعي لا يحدثان، بالطبع، 

تلقائيا.
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العملة أوراق 

رؤيــة »النانــاي« أمــر نــادر: لا تظهــر حشــرة الســيكادا 

)»النانــاي«) ذات الظهــر الامــع واللــون المائــل إلى الصفــرة في 

فيجــي إلا مــرة كل ثمــان ســنوات. ومنــذ وقــت قريــب، حــل هــذا 

النــوع مــن حشــرات الأشــجار الــذي يقــع موطنــه في جزيــرة » 

فيتــي ليفــو« — الجزيــرة الرئيســية والأكبــر مســاحة في فيجــي 

- محــل جالــة الملكــة إليزابيــث الثانيــة علــى ورقــة البنكنــوت 

مــن فئــة المائــة دولار.

وجهــي  مــن  تجعــل  أن  فيجــي  قــررت   ،٢٠١٢ عــام  ففــي 

عملتهــا الرســمية موقعــا لتســليط الضــوء علــى تراثهــا العريــق 

لــه.  والترويــج  وحمايتــه  عليــه  الحفــاظ  ضــرورة  وتبيــان   —
المحيــط  جنــوب  في  الواقعــة  الجزريــة  الدولــة  هــذه  وليســت 

الهــادئ أول بلــد يعــرض مــا لديــه مــن ثــروة نباتيــة وحيوانيــة 

ونيوزلنــدا  إفريقيــا  جنــوب  مــن  فــكل  الرســمية.  عملتــه  علــى 

والصقــور  الأفيــال  مــن  الفريــدة  بســالاته  يزهــو  والبرازيــل 

وأســماك الهامــور داكنــة اللــون. وفي حالــة فيجــي، هنــاك عــدد 

مــن هــذه النباتــات والحيوانــات إمــا شــديد التعــرض لانقــراض 

أو غائــب عــن الأنظــار منــذ وقــت طويــل. 

الببغــاء  أو   ،)kulawai( »الكــولاواي«  ببغــاء  ونأخــذ، مثــاً، 

ذي الحنجــرة الحمــراء، وهــو أصغــر عضــو في عائلــة ببغــاوات 

فيجــي. فقــد كان ١993 هــو آخــر عــام شــوهد فيــه هــذا الطائــر 

المســجل في 4 جــزر فقــط مــن 33٢ جزيــرة في فيجــي، وهــو 

طائــر يغلــب عليــه اللــون الأخضــر مــع بقــع برتقاليــة وصفــراء 

حــول منقــاره وذيلــه. ويُشــتبه في وقوعــه فريســة لأنــواع دخيلــة 

أنــه  يُرجــح  الــذي  الطائــر،  هــذا  خُلــد  وقــد  الســفن.  جــرذان  مــن 

انقــرض بالفعــل، بوضــع صورتــه علــى ورقــة البنكنــوت فئــة 

الخمســة دولارات، وهــي ورقــة العملــة الوحيــدة المصنوعــة مــن 

مــادة البوليمــر.

تظهــر  دولارات  العشــرة  فئــة  مــن  البنكنــوت  ورقــة  وعلــى 

الميــاه  التــي تعيــش في  »القوبيــون«،  أو   ،(beli( البيلــي  ســمكة 

في  التدفــق  ســريعة  المائيــة  المجــاري  في  وتوجــد  العذبــة 

مرتفعــات فيجــي. أمــا ورقــة البنكنــوت مــن فئــة العشــرين دولارًا 

فتحمــل صــورة طائــر النــوء الغطــاس الــذي يعشــش علــى جزيــرة 

المحلــي  اســمه  اســتمد  ومنهــا   ،(Gau( »غــاو«  تُســمى  واحــدة 

)kacau ni Gau). ويعتقــد الخبــراء أن الباقــي علــى قيــد الحيــاة 

اليــوم هــو عــدد لا يتجــاوز الخمســين زوجًــا مــن هــذه الطيــور 

التــي تنــدر رؤيتهــا - والتــي كانــت يومــا مــا تزيــن طائــرات »إيــر 

الســابقة. الوطنيــة  الفيجيــة  الطيــران  باســيفيك«، شــركة 

وبالإضافــة إلى أوراق البنكنــوت، أصــدر بنــك الاحتياطــي 

الفيجــي مجموعــة مــن العمــات المعدنيــة تظهــر عليهــا أنواعــا 

الأرنــب  ســمكة  أمثــال  مــن  المتوطنــة،  الســالات  مــن  أخــرى 

وســحلية  اللبــروس  وســمكة  والببغــاء  الثعلبــي  والوطــواط 

الشــاهين. وصقــر  الإغوانــا 

وجــدت  التــي  الوحيــدة  فالزهــرة  للنباتــات،  بالنســبة  أمــا 

طريقهــا إلى النقــود الجديــدة هــي التاغيموثيــا، الزهــرة الأشــهر 

هــذا  فقــط. وفي  واحــدة  علــى جزيــرة  تنبــت  والتــي  فيجــي  في 

الصــدد تقــول ســوزان كومــار، كبيــر مديــري المجموعــة المعنيــة 

الاحتياطــي  فيجــي  بنــك  في  المؤسســية  والخدمــات  بالعملــة 

والتــي عملــت علــى سلســلة أوراق البنكنــوت الجديــدة منــذ كانــت 

»حــاول   :٢٠١٢ علــم  صــدرت  وحتــى  الدراســة  قيــد  مشــروعا 

النــاس زراعتهــا في أماكــن آخــر في فيجــي، لكنهــا تأبــى النمــو«. 

الصــورة العليــا: ورقــة بنكنــوت فئــة خمســة دولارات فيجيــة يظهــر عليهــا طائــر »الكــولاواي« )الببغــاء ذو الحنجــرة 

الحمراء(. الصورة الســفلى: ورقة بنكنوت فئة عشــرة دولارات فيجية تظهر عليها ســمكة »البيلي« )»القوبيون«(.
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حيوانــات  اســتخدامنا  مــن  »الهــدف  كومــار:  وتضيــف 

ونباتــات تنفــرد بهــا جــزر فيجــي هــو توعيــة النــاس بوجودهــا 

لكــي يســاعدوا في الحفــاظ عليهــا للأجيــال القادمــة. فلــم يكــن 

العــام  وفي  مثــاً.  النانــاي،  ظهــور  عــن  يتحــدث  مــن  هنــاك 

هــذا  ظهــور  عــاد  عندمــا  صحفيــة  مقــالات  نُشِــرت  الماضــي، 

الأشــجار.«  حشــرات  مــن  النــوع 

الورقيــة  العملــة  علــى  يُعــرَض  مــا  اختيــار  تــولى  وقــد 

أحيــاء ومؤرخيــن  الخبــراء يضــم علمــاء  مــن  فريــق  والمعدنيــة 

مجتمعيــة  لشــرائح  وممثليــن  الوطنــي  فيجــي  متحــف  مــن 

الســيد  مــن  بتوجيهــات  اللجنــة،  إن  كومــار  وقالــت  مختلفــة. 

توصلــت  الســابق،  الاحتياطــي  بنــك  محافــظ  وايتســايد  بــاري 

والحيوانيــة  النباتيــة  الحيــاة  علــى  بالتركيــز  قــرار  إلى  ســريعا 

في تصميــم العملــة. وكان الأمــر المثيــر بالفعــل في نظرهــا هــو 

رؤيــة التصميمــات وهــي تتبلــور كاشــفة عــن مامحهــا النهائيــة، 

وقــد رســم بعضهــا لويــس موريــس، الخبيــر المتقــدم الســابق في 

 (De La Rue( رو  لــدى شــركة دو لا  البنكنــوت  أوراق  تصميــم 

لإنتــاج أوراق البنكنــوت في المملكــة المتحــدة، نقــاً عــن عينــات 

محفوظــة.  حقيقيــة 

أمــر  لمتابعــة  مــرة  ذات  بــه  »اتصلــت  كومــار:  وتســتطرد 

زهــرة  بتــات  برســم  مشــغولاً  اللحظــة  تلــك  في  وكان  مــا، 

التاغيموثيــا. ولم يتوقــف عــن الحديــث معــي، لكنــه أراني لاحقًــا 

البتلــة التــي كان يرســمها ونحــن نتجــاذب أطــراف الحديــث. وقــد 

أصبحــت هــذه الذكــرى محفــورة في ذهنــي واســترجعها في كل 

البنكنــوت.«  أرى ورقــة  مــرة 

التصميمــات  سلســلة  يحبــون  »النــاس  إن  كومــار  وتقــول 

الجديــدة. فــأوراق البنكنــوت زاهيــة الألــوان ونابضــة بالحيــاة 

ويمكــن للنــاس الشــعور بالألفــة تجــاه مــا يرونــه مصــورا علــى 

العمــات الورقيــة والمعدنيــة. إنــه التاريــخ الطبيعــي لبادهــم.« 

غيــر أن تغيــرا كبيــرا صاحــب هــذا العــرض الــذي ينــم عــن الفخــر 

تعــد صــور  عامًــا، لم  فبعــد 7٨  الطبيعيــة المحليــة.  بالثــروات 

العائلــة المالكــة البريطانيــة تظهــر علــى عملــة هــذا البلــد العضــو 

الكومنولــث. في 

وجديــر بالذكــر أن مجموعــة أوراق البنكنــوت التــي تصــور 

الحيــاة النباتيــة والحيوانيــة الفيجيــة حصــدت جائــزة بنكنــوت 

براعــة  بفضــل   ٢٠١3 في  الإقليمــي  المســتوى  علــى  العــام 

المشــاهد المصــورة عليهــا وتقنيتهــا المتطــورة ودقــة تعبيرهــا 

عــن التــراث الثقــافي للبــاد. 

إستر بالاج عضو في فريق عمل مجلة التمويل والتنمية.

الصــورة العليــا: ورقــة بنكنــوت مــن فئــة مائــة دولار فيجــي يظهــر عليهــا حشــرة الســيكادا المتوطــن في فيجــي. الصــورة 

الســفلى: الببغــاء ذو الحنجــرة الحمــراء )كاســاو ني غــاو( يظهــر محلقــا علــى ورقــة بنكنــوت مــن فئــة عشــرين دولارًا فيجيًــا.
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